
 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الصفة  الجامعة  الرتبة العلمیة  اسم الأستاذ
ــــ  جامعة سعیدة  أستاذ تعلیم عالي  بودیة أمحمد. د.أ ــــ ــــ ــــ ــــرئیـــ ــــ ــساــــ ـــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
ــم  جامعة سعیدة  )أ(أستاذة محاضرة   بن ضیاف كریمة. د ـــشـــــ ــــ   رفا ومقـرراـــ
ــشا  جامعة سعیدة  أستاذ تعلیم عالي  واضح أحمد. د.أ ـــ   وممنحا منــــــــاقــ

  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  جامعة سعيدة الدكتور مولاي الطاهر

  كلية الآداب واللغات والفنون

  قسم اللغة والأدب العربي

  مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر في اللغة والأدب العربي

  عامةلسانيات تخصص 
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  شكر وتقدير

  

  

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
  .وصحبه أجمعين

  -أما بعد-
وأخرا على توفيقه لنا بإتمام هذه الرسالة فإننا نشكر االله العلي القدير أولا 

  .فهو عز وجل أحق بالشكر والثناء وأولى đما
من لا يشكر الناس لا يشكر " إنطلاقا من قوله صلى االله عليه وسلم 

واعترافا منا لأهل الفضل الذين علمونا الكثير نتقدم بالشكر والثناء " االله
أو أفادنا بتجربة أو قدم لنا العاطر وجميل الوفاء لكل من أسدى لنا علما 

  .رأيا أو توجيها أو توضيحا
بن ضياف  " كما نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الأستاذة الفاضلة 

التي تفضلت بالإشراف على إنجاز هذه المذكرة، والتي لم تبخل  "كريمة
فكان لتشجيعها . السديدة العلميةعلينا بتوجيهاēا القيمة وملاحظاēا 

 عناثر الكبير في إتمام هذا العمل على أحسن وجه فجزاها االله ودعمها الأ
الأساتذة أعضاء ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر إلى السادة . خير الجزاء

ء على تكرمهم بقبول مناقشة هذه المذكرة وإبدا لجنة المناقشة
  .وأرائهم القيمة والتي ستثري هذا العمل المتواضع ملاحظاēم

 كل من مد لنا يد العون من قريب أو بعيد كما نتوجه بالشكر إلى
  .وساهم بكلمة طيبة أو دعم معنوي في مسيرتنا العلمية

وفي الختام نسأل االله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والسداد وأن يجعل 
  .هذا العمل خطوة موفقة في مسيرتنا العلمية والمهنية

  



 

 

  

  إهداء
  )وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين(البدء والختام الحمد الله حبا وشكرا وامتنانا على 

  .وما بلغنا النهايات إلا بتوفيقه وما حققنا الغايات إلا بفضله. يرهسيما سلكنا البدايات إلا بت
  .فالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

تمنيت أن  -رحمه االله–وفي اللحظة الأكثر فخرا أهدي عملي هذا وتمرة جهدي إلى جدي الحبيب 
  .يحظر لنجاحي وفرحتي لكن القدر خط شيئا آخر

إلى أبي العزيز مصدر فخري وسندي الدائم، من علمني العطاء دون انتظار، كنت دائما لي قدوة 
هذا النجاح هو ثمرة . شكرا لثقتك بي لنصائحك ولحبك الذي منحني القوة لأواصل. ومصدر للتحفيز

  .دعمك وتضحياتك
قرة عيني وسر . لمن كانت دعواēا تحيطني وتسعدني في كل وقت. نساء الكون إلى أعظم امرأة بين

  -أمي الغالية-نجاحي وسندي
  "محمد"إلى دفء البيت وسعادته أخي الوحيد وضلعي الثابت الذي لا يميل 

وكان للعطاء عنوانا وللحنان . إلى من اختاره قلبي ليكون رفيق عمري إلى من سكن الروح ورافق الحلم
  ".خطيبي" معنى

التي شاركتني كل اللحظات الحلوة والمرة وكانت السند في درب " آية"إلى أوفى صديقة وأقرب رفيقة 
  .العلم وشريكة هذا العمل

أو زرع في قلبي أملا أو منحني كلمة كانت سببا في استمراري أهدي . العون يد وإلى كل من مد لي
  .الجهد المتواضع ليكون شاهدا على رحلة مليئة بالصبر والتحدي والإصرار

...........إكرام  
  
  



 

 

  
  إهداء

  بسم االله الرحمن الرحيم
طريقهم إلى الشهادة، إلى إلى أولئك الذين رسموا أحلامهم على جدران الجامعات، وحملوا دفاترهم في 

طلبة غزة الجامعيين الذين رحلوا قبل أن تكتمل الحكاية، قبل أن ينادى بأسمائهم يوم التخرج، فصاروا 
  .نورا لا ينطفئ في سماء العلم والكرامة، سلاما على أرواحكم الطاهرة، وموعدنا عند رب لا ينسى

لابتسامات وحملت فوق قلبها ما يفوق إلى تلك التي أخفت حزĔا خلف ا... إلى نفسي المتعبة
  ...ثم أكملت الطريق رغم كل شيء. طاقتها

كل مرة تنهض  التي كانت  نفسي إلى الليالي الطويلة، والدموع الصامتة والتعب الذي لم يره أحد، وإلى
د التشجيع الذي تمنيته لكني جلم يكن الطريق سهلا، وربما لم أ ربما...وهي على وشك الانطفاء

  .لأثبت لنفسي قبل الجميع أنني استحق الوصول واصلت
يا عبق الماضي الجميل، كنت ومازلت نبع البركة وصاحب الدعوات ‘ إلى الحضن الدافئ والروح الطيبة

  .رحمك االله" جدي الغالي"المستجابة 
وكانت تمنحنا القوة كل يوم، لا ينتهي، بالصبر إلى تلك المرأة التي حملت همنا فوق كتفيها ...إلى أمي

بنا الأيام، فكل نجاح أصل إليه يحمل إلى من كانت وطنا حين ذاقت بنا الحياة وسندا حين مالت 
  .شيئا من دعواتك وصبرك تضحياتك التي لا تقدر بثمن

إلى من شاركوني فصول الحياة بحلوها ومرها وكان لكل واحد منهم أثر في تشكيل ... إلى عائلتي
الجهد وأسأل االله أن يديم عليكم الصحة والعافية وأن  صناعة إرادتي أهديكم ثمرة هذاشخصيتي و 

  .يجعل النجاح حليفنا جميعا
إلى صديقة المواقف لا السنين، شريكة الدرب وأمان القلب التي كانت لي نورا حين خف الأمل، 

  .الوصول ممكنناشكرا على صبرك معي وتفهمك، ومؤازرتك التي خففت عني تعب الطريق وجعلت 
  ...إلى كل من أحبتهم وكانوا جزءا من رحلتي

  .أهديكم هذا العمل
...........آية حليمي 
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 مقدمة
 

 أ  

  مقدمة

الإعجاز القرآني حديث متجدد لا ينقطع، إذ كلما تعمقت الأمة في دراسة   نإن الحديث ع
كتاđا العزيز ظهرت له وجوه جديدة من الإعجاز لم تكن مكشوفة من قبل، فالقرآن الكريم ليس 
مجرد نص ديني يتلى للتعبد فحسب، بل هو معجزة خالدة تتجلى فيها قدرة االله تعالى في كل عصر، 

عجاز ذلك البناء الصوتي المحكم الذي يندر أن يوجد له نظير في أي كلام ومن أبرز مظاهر الإ
كنات والمدود تتناغم فيه الحروف والحركات والس يتميز بإيقاع خاص ونغم فريد نص القرآنيالبشري، ف

ولعل أبرز ما يلفت الانتباه في هذا . فردة تتفاعل مع المعنى وتخدمه بأبلغ صورةتلترسم لوحة صوتية م
السياق ظاهرة المدود الصوتية، تلك الظاهرة التي خصها علماء التجويد بالبحث والتصنيف، فجعلوا 
ا دقيقة تتفاوت بين المد الطبيعي والمد الفرعي وتختلف باختلاف سبب المد ودرجة طوله،  ً لها أحكام

ا هو ذلك التناسب العجيب بين طول المد وقصره وبين ا لمعاني التي غير أن مما يستحق التأمل حقً
يكتنفها النص القرآني؛ فحينما يتحدث القرآن عن الحزن مثلاً نجد المدود تطول ليتجسد في السمع 
ذلك الامتداد الزمني للألم النفسي، وحينما يتحدث عن الفرج واليسر تتغير طبيعة الأداء الصوتي بما 

ختيار سورة يوسف بالتحديد يتناسب مع الانفراج والنشوة، وهذه الملاحظة هي التي دفعتنا إلى ا
تباينة التي تمثل محالات نفسية يه هذه السورة الكريمة من لتكون ميدانًا لتطبيق هذا البحث، لما تحتو 

ا لرصد هذه الظاهرة، وتكمن أهمية هذا البحث في كونه يسلط الضوء على جانب دقيق من  ً ا حي ً مختبر
ا على السورة بأكملها مما  ، وكذلك في كونه يقدملقرآنل الصوتي جوانب الإعجاز ً ا تطبيقي ً نموذج

 .يسهم في إثراء المكتبة العربية بدراسة ميدانية متخصصة
ا بـ  ً المظهر الإعجازي لتناسب المدود الصوتية مع "ومن هنا جاء موضوع بحثنا موسوم

ا -المعنى في التعبير القرآني  ، الذي يهدف إلى الكشف عن الأبعاد "سورة يوسف أنموذجً
الداخلي للنص القرآني، وإبراز  الإيقاع تشكيلوالجمالية للمدود في السورة، وبيان وأثرها في  الدلالية

  .علاقتها بالسياقات التعبيرية المختلفة



 مقدمة
 

 ب  

قواعد التجويد وعلاقتها  ضختيار هذا الموضوع رغبتنا في تعر ومن أبرز الأسباب التي دفعتنا لا 
بمظاهر الإعجاز القرآني، بالإضافة إلى تعلم قواعد التجويد وتدبر معاني كلام االله الذي له طريقة 

  .خاصة يقرأ đا، والاطلاع على كتب التفسير
كيف تتجلى العلاقة بين المدود الصوتية والمعاني : وانطلاقًا مما سبق نطرح الإشكالية الآتية 

  صفها مظهرا من المظاهر الإعجاز في سورة يوسف؟القرآنية بو 
قسمنا بحثنا إلى فصلين مسبوقين بمقدمة : وللإجابة عن هذه الإشكالية اتبعنا الخطة التالية 

ومدخل، وختمنا بحثنا بأهم النتائج التي توصلنا إليها؛ تطرقنا في المقدمة إلى أهمية الموضوع 
سباب اختيارنا لهذا الموضوع والمنهج المتبع، ويليها مدخل والإشكاليات المطروحة في هذه الدراسة وأ

، والذي تضمن في ثناياه مفهوم الإعجاز القرآني "خصائصه ومظاهره: الإعجاز القرآني"بعنوان 
  .وخصائصه ومظاهره، ثم الحديث عن علم التجويد وعلاقته بالتعبير القرآني

، "عد التجويد بإبراز المعانيفي علاقة قوا مظاهر الإعجاز القرآني"بـ  أما الفصل الأول فعنون 
إلى  تتطرق، ثم "بكشف المعاني القرآنيةفي علاقة المدود الصوتية  يالإعجاز المظهر "  قد تناولنا فيهو 

المدود ودورها في بيان  أقساموحروفه، والفرق بينه وبين القصر، إضافة إلى بيان  .مفهوم المد وأهميته
  .المعاني القرآنية

المظهر الإعجازي لتناسب المدود الصوتية مع المعاني القرآنية في "أما الفصل الثاني فجاء بعنوان  
، ويتضمن التعريف بسورة يوسف وسبب نزولها، ثم تحليل نماذج من السورة والوقوف "سورة يوسف

لي للآيات، وفي على أثر المدود في التعبير عن الحزن والفرج، مع إبراز علاقتها بالسياق النفسي والدلا
  .الأخير ختمنا بحثنا بخاتمة تضمنت أهم النتائج المتوصل إليها

المناهج التي تتلاءم مع  وقد اعتمدنا في كتابة بحثنا على المنهج الوصفي الذي يعتبر من أهم 
  .دراستنا



 مقدمة
 

 ج  

إعجاز القرآن "كتاب : ومن بين الدراسات السابقة التي تناولت مثل هذا الموضوع نذكر 
" البلاغة الصوتية للمد والقصر في روايتي ورش وحفص"لمصطفى صادق الرافعي، و" غة النبويةوالبلا

  .لح الطيبو ص
لمصطفى " مباحث في إعجاز قرآن: "عليها نذكر ما يلي ومن أهم المصادر والمراجع المعتمد 

للكاتب " التجويدغاية المريد في علم "لابن الجزري، وكتاب " النشر في القراءات العشر"مسلم، و
  .التحرير والتنوير لطاهر ابن عاشور: والتي كان أهمها التفسير عطية قابل نصر، وبعض كتب

ُ هذه الدراسة من صعوبات و   عقبات، ولعل أبرزها كثرة المصادر والمراجع حول هذا لم تخل
يخطوها ويتسلح  الموضوع، وطبيعة الموضوع المتعلق بكلام االله، مما يجعل الباحث يتهيب في كل خطوة

  .بالحذر الدائم واليقظة خشية أن يزل قلمه أو أن يجنح عقله إلى معانٍ يتنزه عنها كلام االله تعالى
فلها خالص  "ةبن ضياف كريم"وفي الأخير لا ننسى في هذا المقام شكر الأستاذة الفاضلة  

على إنجاز هذا الموضوع، ونتمنى أن نكون قد  ناالتقدير والعرفان، كما نتقدم بالشكر إلى كل من أعان
ا والمعين ً   .وفقنا في مسعانا؛ فإن أصبنا فمن االله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا، واالله هو الموفق دائم

  :الطالبتان
  نحال إكرام
  حليمي آية

 20/05/2026بتاريخ 
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  : الإعجاز القرآني خصائصه ومظاهره: مدخل 

يعد القرآن الكريم المعجزة الخالدة التي اختص االله đا نبيه محمدا صلى االله عليه وسلم، وجعلها 

لغوية أذهلت العرب عما بأيديهم من برهانا دائما على صدق الرسالة وسمو البيان، وقد أحدث ثورة 

فنون القول ونبهتهم إلى قراءة هذا النص القرآني وجمالية الأداء الكامنة وراء تلك التراكيب والأصوات 

المكونة لها ولذا كان عناد أهل الكفر واضحا جليا وسريعا في الوقت ذاته فعمدوا إلى وصف الرسول 

ن المبتغى من وراء ذلك أن ينجحوا في صد الناس عن تأمل وكا ةتارة بالشعر وأخرى بالسحر والكهان

القرآن ومظاهره هي التي خلقت  إعجازهذا النص لكنهم عجزوا عن ذلك والحق أن شمولية أوجه 

  1هذه الردة الإيمانية عند العرب إذ تملك النص القرآني ناصية لغتهم على نحو فريد لم يعتادوه من قبل

القرآن الكريم أساسا لتطلعاēا وآياته مضمارا لاستلهام نتائجها وقد اتخذت المباحث الصوتية 

وذلك لأنه كتاب العربية الخالد يحرس لساĔا ويقوم أود بياĔا فهي محفوظة به وهو محفوظ بعنايته لقوله 

  .]09سور الحجر آية رقم [" إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون: "تعالى

 لا ينضب وظلت إضاءاēا في قمة تألقها الذي لا يخبو، لأن ولهذا بقيت في ذروة عطائها التي

القرآن الكريم قد امسك باللسان العربي عن الإنزلاق حتى عاد هذا اللسان متمرسا على الإبداع 
  .سعيا عن شمولية النص القرآني وجمالياته2

   
                                                             

  .1، ص1، ط 2013ينظر أسامة عبد العزيز جاب االله، جمالية التلوين الصوتي في القرآن الكريم عالم الكتب الحديث، أريد الأردن، -1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها ينظر-2
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  :تعريف الإعجاز القرآني  -/1

  : الإعجاز لغة-)أ

منظور العجز نقيض الخزم، والعجز الضعف والمعجزة بفتح الجيم وكسرها جاء في لسان العرب لابن 

وفي الحديث كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، وقيل أراد بالعجز . عدم القدرة: مفعلة من العجز 

  .ترك ما يجب فعله بالتشويق

  1.عجزا، أعجزني فلان إذا عجزت عن طلبه وإدراكه: كما جاء في معجم العين

أعجزني فلان إذن عجزت عن طلبه وإدراكه والعجز نقيض الحزم : عجز: معجم العينكما جاء في 

والعجوز المرآة الشيخة، ويجمع عجائز والفعل عجزت، . وعجز يعجز عجزا فهو عاجز ضعيف

وعجزت لعجز عجزا، ويقال للمرآة إتقي االله في شيبتم وعجزك أي حين تصيرين عجوزا، وعاجز 

  2.يه والعجز مؤخر الشيء وجمعه إعجازفلان حين دهب فلم يقدر عل

يتضح من خلال هذه التعاريف اللغوية أن العجز لا يفهم دائما بمعنى الضعف المطلق، بل قد يدل 

على ترك الأمر لعلو شأنه وتعظيم قدره، وهذا المعنى يمهد لفهم الإعجاز القرآني على أنه سمو في المقام 

  .مر الذي يؤكد خصوصية القرآن وتفرده في نظمه وبيانهقبل أن يكون مجرد عجز عن المعارضة، الأ

  

                                                             
  .396ص  620ينظر لسان العرب مادة عجز -1
  .101، ص32م، 2003هـ،  1424/ 1دار الكتب العلمية ، ط ،الخليل بن أحمد الفراميدي، معجم العين، تح، عبد الحميد الهنداوي -2
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  : له عدة تعريفات منها: الإعجاز في الإصطلاح - )ب

  .أن يؤدي المعنى بطريق هو أبلغ من جميع ما عداه من الطرق: الإعجاز في الكلام هو

عداه من  الإعجاز في الكلام تأدية بطريق أبلغ من كل ما: كما عرفه المناوي بنفس المعنى حيث قال

  1.الطرق

يتضح من خلال تعريف الجرجاني والمناوي أن الإعجاز يقوم على فكرة التحدي حيث يعجز البشر، 

فرادى ومجتمعين، عن الإتيان بمثل القرآن في نظمه وبيانه، وهذا يبرز خصوصية القرآن باعتباره كلاما 

نما الإعجاز شيئان ضعف وإ: وقد عرفه مصطفى صادق الرافعي في قوله.خارجا عن مقدور البشر

عنايته ثم استمرار هذا الضعف  واتصالالقدرة الإنسانية في محاولة المعجزة ومزاولته على شدة الإنسان 

على تراضي الزمن وتقدمه فكأن العالم كله في العجز إنسان واخد ليس له غير مدته المحدودة بالغة ما 

  .بلغت

ني ليس مجرد لفظ يدل على العجز في معناه اللغوي، بل من خلال ما سبق تبين لنا أن الإعجاز القرآ

هو مفهوم دقيق تطور عند العلماء ليعبر عن عجز البشر عن الإتيان بمثل القرآن في نظمه وبيانه، وقد 

تنوعت عباراēم، غير أĔا تجتمع على فكرة أساسية هي أن القرآن بلغ من السمو والبيان درجة 

                                                             
  .32ص/  1985/ ط جديدة  ،ساحة رياض الفتح ، بيروت ،تبة لبنانكمالتعريفات، علي بن محمد شريف الجرجاني، -1
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عجازه قائما في ذاته في أسلوبه ونظمه وخصائصه التي لا تدرك تتجاوز طاقة الإنسان، فكان إ

  1.بالمحاكاة ولا تنال باĐاراة

  : تعريف القرآن الكريم - ج

  : تعريف القرآن في اللغة

من حيث " القرآن"القرآن هو أول أسماء الكتاب العزيز وأشهرها، وقد اختلف العلماء فيهذا اللفظ 

حقيقته وأصله، لكنهم اتفقوا على أنه اسم، فليس بفعل ولا حرف، وهذا الاسم شأنه شأن الأسماء 

هموز فمن العلماء من ذهب إلى أنه اسم جامد غير م.في العربية، إما أن يكون جامدا أو مشتقا

، وهو 3) هـ120:ت(وبه قرأ ابن كثير  2) هـ 204: ت(ومن أشهرهم الإمام الشافعي ) القرآن(

( اسم علم على القرآن مثل التوراة والإنجيل، ومنهم من ذهب إلى أن هذا الاسم مشتق إما من مادة 

  )ق ر أ( أو من مادة ) ق ر ن

: أن الهمزة أصلية لكن اختلفوا، فمنهم من قالفقد اعتبروا ) ق ر أ(أما القائلون بأنه مشتق من مادة 

سمي به المقروء ، تسمية ' "تلا"بمعنى " قرأ"مصدر مهموز بوزن الغفران، مشتق من " القرآن"إن 

  .للمفعول بالمصدر
                                                             

  .117،ص2003هـ،  1424غة النبوية، مكتبة العصرية صيدا، بيروت مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلا-1
: ينظر) هـ 204ت (هو محمد ابن ادريس بن عباس بن عثمان بن شافع أبو عبد االله المطلبي القريشي، بنسب إليه المذهب الشافعي : الشافعي-2

  .265ص/1م، ج 1419/1998، 1بنان ، طهـ تذكرة الحفاظ دار الكتب العلمية بيروت، ل 748ت : ت: الذهبي، شمس الدين 
عبد االله بن الزبير وأبا أيوب : هو أبو معبد عبد االله بن كثير بن عمر بن زادان، وكان إمام الناس في القراءة بمكة، لقي من الصحابة: ابن كثير-3

معجم حفاظ القرآن عبر ) م2002-هـ 1422: ت(ينظر محيسن، محمد محمد سالم ) هـ120ت (الأنصاري، وأنس بن مالك رضي االله عنهم، 
  .) 365ص/ 1م، ج  1992-هـ  1412، 1التاريخ، دار الجيل ، بيروت، ط 
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  .قراءتهأي  1"إن علينا جمعه، وقرءانه ، فإذا قرأنه فاتبع قرآنه: "ومثاله في القرآن قوله تعالى

قرأ الماء في : بمعنى الجمع، ومنه" القر"مشتق من " فعلان'وصف على وزن إنه : ومنهم من قال

  2"الحوض أي جمعه

وسمي القرآن قرآنا لأنه جمع القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد ) "هـ637: ت(قال ابن الأثير 

  3"والآيات والسور بعضها إلى بعض وهو مصدر الغفران والكفران

  القرآن في الاصطلاح/: ب

كلام االله تعالى المعجز، المنزل : أنه " القرآن"لعل من أكمل الصيغ التي وضعها العلماء لتعريف 

على قلب نبينا محمد صلى االله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته ، المكتوب بين دفتي المصحف، المنقول 

  4إلينا بالتواتر، المتحدى بأقصر سورة منه 

ّ لفظ مستقل بنفسه، مفيد «: لقول، وقيل، الكلام هو ا)كلام االله: (وفي قولهم الكلام كل

ل. لمعناه َ م ُ يه النحويون الج ّ لّ به اللسان، تاما  . »وهو الذي يسم ذَ ُ ّ لفظ م وأما القول، فأصله أنه كل

قال صاحب .فكل كلام قول والعكس غير صحيح. ، أي مكتفيا بنفسه أو لا 5»كان أو ناقصا 

                                                             
  75/16: سورة القيامة -1
محمود  –م، طاهر أحمد الزاوي 1979هـ،  1399النهاية في غريب الحديث والأثر، المكتبة العلمية بيروت، ) هـ606: ت(ابن الأثير، مجد الدين -2

  .30ص 4الطناحي، ج
جامع "القاضي، الرئيس، العلامة، البارع ، الأوحد، البليغ، مجد الدين، أبو السعادات، صاحب : ابن الأثير المبارك بن محمد بن محمد الشيباني-3

  ).48/489ص /21س، ج .سير أعلام النبلاء ، م: وغير ذلك، ينظر الذهبي، شمس الدين " غريب الحديث"و" الأصول
  .8م  ص 2013هـ 1434 3التجويد المصور دار الغوثاني للدراسات القرآنية، دمشق، سورية، ط سويد أيمن رشدي،.د-4
  .18ص/ 1ت ، ج.د 4الخصائص، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط) هـ392: ت(ابن جني أبو الفتح -5
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القرآن كلام : ين الكلام والقول إجماع الناس على أن يقولواومن أدل الدليل على الفرق ب: الخصائص

  1االله، وألا يقولوا القرآن قول االله

، إعجاز القرآن معناه ارتقاؤه إلى حد خارج عن طوق البشر حيث أعجزهم عن )المعجز(وقولهم 

ّ تفصيل القول في مسألة الإعجاز ى بأقصر سورة منه(وقولهم . معارضته، وقد مر ي أن أي ،أ) المتحدّ

يحصل  -كسورة الكوثر   - سورة من سوره، التي تبلغ مائة وأربع عشرة سورة، حتى ولو كانت قصيرة 

  .đا الإعجاز، فلا يستطيع الإنس والجن أن يأتوا بمثلها

ي المصدر الرباني للقرآن الكريم إبطالا لزعم الكفار أنه من  وđذا يكون الإعجاز القرآني عبارة عن تجلّ

االله ، وتجاوزهم الحد في ذلك إلى درجة ادعائهم القدرة على معارضته وأĔم لو أرادوا أن تأليف رسول 

اهم أن يحققوا ما زعموا لكنّهم  عاهم وتحدّ يؤلّفوا كلاما مثله لألّفوا لكنهم لا يريدون، فجاراهم في مدّ

لقصور والتأخر ، عجزوا ولم يقدروا وهذا معناه أن القرآن صار معجزا لهم، حيث أوقعهم في العجز وا

ق عليهم، وفاēم وسبقهم ّ عدم قدرة الكافرين على معارضة : فمعنى إعجاز القرآن إذن هو .وتفو

القرآن وقصورهم عن الإتيان بمثله، رغم توفر ملكتهم البيانية، وقيام الداعي على ذلك،وهو استمرار 

  2.تحديهم، وتقرير عجزهم

  

  
                                                             

  . 19ص/1المرجع نفسه ج-1
  .17الرباني ص الخالدي صلاح عبد الفتاح ، إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره -2
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  خصائص الإعجاز القرآني -/2

لما كان القرآن آخر المعجزات وأعلاها فقد اختص عن باقي المعجزات بخصائص لا توجد في سواه، 

 : ومنها  ما يلي

سالة والمعجزة -1 ّ بعد أن كانت المعجزات السابقة مباينة لرسالات أصحاđا بحيث كان :اتحاد الر

خوارق العادات يثبت لقومه االله تعالى يوحي إلى الرسول بالرسالة ويؤيده بمعجزة مادية، خارقة من 

 صدق دعواه، جاءت الرسالة الخاتمة حاملة إعجازها في ذاēا، فهي الرسالة وهي المعجزة في أن واحد

لذل قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من آيات ما مثله آمن 

  .  عليه البشر

سل السابقين معجزات كونية مادية فإذا  : القرآن معجزة عقلية معنوية -2 ّ كانت معجزات الر

ēا، وأثبتت أن الذي جاءت على يديه رسول  مشاهدة محسوسة، وقد خرقت العوائد الكونية وتحدّ

  .صادق من االله، فإنّ معجزة القرآن معجزة عقلية معنوية لغوية

معجزات الأنبياء السابقين ممّا اختص به القرآن عن غيره من المعجزات أنّ  القرآن معجزة دائمة - 3

بما أĔا مادية فهي تنتهي بموت الرسول الذي أجريت على يديه، وبناء على ذلك فإنّ من رآها آمن 



 الإعجاز القرآني خصائصه ومظاهره                                                         مدخل 
 

 8 

قة وأن شاء لم يصدقه، ولولا توثيق القرآن للكثير  đا، ومن لم يرها صارت عنده خبرا إن شاء صدّ

ا لم تحدث Ĕّ1.منها، لكان من الممكن أن يقال إ  

ز القرآن عن غيره، فإذا :  ن صفة من صفات اهللالقرآ -4 ّ نظرنا إلى  -وهذا شيء آخر يمي

وفعل االله من الممكن أن ينتهي بعد أن يفعله  المعجزات السابقة وجدنا هذه المعجزات فعلا أفعال االله

لام ّ ولكنها  االله، فالبحر انشق لموسى عليه السلام ثم عاد إلى طبيعته، النار لم تحرق إبراهيم عليه الس

عادت إلى خاصيتها بعد ذلك، ولكن معجزة النبي محمد صلى االله عليه وسلم صفة من صفات االله، 

ا الصفة فباقية ببقاء الفاعل نفسه سبحانه ّ   .2وهي كلامه، والفعل باق بإبقاء الفاعل له، أم

الكريم، وبذلوا   لما أوغل المشركون والمكذبون في إنكار المصدر الرباني للقرآن: التصريح بالتحدي -5

متمثلا في نسبته إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، افتراء  كل جهودهم ليردوه إلى الإنتاج البشري

بل قالوا أضغات أحلام بل : "أو سحرا أو شعرا أو اقتباسا غيره أو أساطير الأولين في مثل قوله تعالى 

ُ بِهِ إِلا كُلُّ : وقوله: ]21: نبياءالأ[ "افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ذِّب ُكَ ا ي َ م َ ﴿و

تَدٍ  ْ ع ُ ِ أَ م ْ ث ِينَ  يم ل َوَّ ْ ُ الأ ير اطِ َ ا قَالَ أَس نَ ُ تـ ْ َ ايـ هِ و ْ ي لَ ى عَ لَ ْ تـ ا تـُ   ]13: المطففين[ .)إِذَ

                                                             
، 2024،  تونس، 1، طGLDحمدة بن الطاهر بن حمدة زردوم، الإعجاز القرآني من خلال أثر قواعد التجويد في إبراز المعاني، مؤسسة : ينظر - 1

  40-38ص 
/ هـ 1398، 1.القاهرة، ط - 107ب .معجزة القرآن، المختار الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع ص) هـ 1418: ت(الشعراوي محمد متولي -2

 .12ص/م ، ج1978
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يهم أن  أقول لما فعلوا ذلك، ردّ عليهم القرآن الكريم تلك المزاعم بردود حاسمة ومفحمة تجلت في تحدّ

  1.بمثل هذا القرآن أو بعضه، وقد بدأت حملة التحدي في أواسط الفترة المكيةيأتوا 

ة، ردا على من جحدوا نبوة الرسول صلى االله   ّ ي، آية الإسراء المكي فكان أول ما نزل من آيات التحدّ

ا مثلهم، قال تعالى ً ر َشَ ى : "عليه وسلم لكونه ب لَ ِنُّ عَ الجْ َ ُ و نس َتِ الإِ ع َ تَم ْ ِ اج ْ ا قُل لَّين ذَ َ ثْل ه ِِ تُواْ بم أْ َ أَنْ ي

يراً  هِ ْض ظَ ع َ بـ ِ ْ ل م ُ ه ضُ ْ ع َ انَ بـ ، كَ هِ ِ ل ثْ ِِ تُونَ بم أْ َ انِ لا ي َ ء ْ ر ثَلِ َ"و) 2(الْقَ َ آن من كل م ْ ر ا القَ ذَ َ ِ ه لنَّاسِ في ِ ا ل نَ رَّفـْ َ د ص قَ لَ

 ً ُ النَّاسِ إِلا كُفُورا ر ثـَ َ أَكْ   ".فَأَبى

ر بكل  ّ ثقة ويقين أĔم عاجزون عن الإتيان بمثله ولو كانوا فقد تحداهم في هذه الآية بكامل القرآن وقر

  .مجتمعين إنسهم وجنهم ومتناصرين متحدين متعاونين 

  : مظاهر الإعجاز القرآني -/3

تتعدد مظاهر الإعجاز القرآني بتعدد جوانبه وأبعاده إذ ام يقتصر إعجازه على جانب دون 

فضلا عما نظمته من تشريعات وأخبار  آخر، بل شكل نظمه وبلاغته ودقة تعبيره، وعمق معانيه،

غيبية وقد اختلف العلماء في حصر هذه المظاهر وتعيينها، غير أĔم أجمعوا على تفوقه وتفرده في 

  : البيان ، ويمكن إجمال أبرز هذه المظاهر في جملة من الجوانب التي هي كالآتي

  

                                                             
  .40المرجع السابق، ص  حمدة بن الطاهر بن حمدة زردوم، -  1
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  : الإعجاز العلمي-1

ئق الكونية والظواهر التي لا تستطيع العلوم المكتسبة هو إشارة القرآن الكريم إلى عدد من الحقا

فإن ورود هذه الحقائق : "التوصل إلى ففهمها وأتى đا القرآن الكريم في آياته العظيمة فقد قيل 

الضخمة والدقيقة في نفس الوقت على لسان رجل لم يكن له إلمام بمثل هذه العلوم دليل على أنه 

  1"اوات والأرضتلقاها ممن يعلم السر في السم

  "قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض: "كما جاء في قوله تعالى

ويظهر من خلال ما سبق أن إعجاز القرآن لم يكن تحديا لغويا عابرا بل كان مواجهة مباشرة، 

لأهل الفصاحة والبيان في أوج تفوقهم، فوجوه الإعجاز في القرآن لا تقتصر على الجانب اللغوي 

  ، بل تتعداه إلى أبعاد أخرى، من بينها الإعجاز العلمي، مما يعزز دلالة القدرة الإلاهيةفحسب

حمله الوحي إليه من  إظهار صدق الرسول صلى االله عليه وسلم بما: ني بقولهادكما يعرفه الزن

  .محمد أو إلى أي مصدر بشري في عصره لىويعجز البشر عن نسبته إ تحققهبت ثعلم  إلهي 

هذا أن إعجاز القرآن يتجاوز حدود عصر النزول إذ تتحدد دلالاته بتحديد معارف  ويظهر من

الإنسان عبر الزمن، ومن هذا المنطلق يتجلى الإعجاز العلمي بوصفه امتداد لهذا الحضور المتواصل 

  2.للنص القرآني في مختلف العصور

                                                             
  168م، ص 1996هـ،  1416 02مصطفى مسلم، مباحث في إعجاز القرآن، دار المسلم، ط - 1
  .262عبد اĐيد زنداني نقلا عن الخالدي، البيان في إعجاز القرآن،ص  -2
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ةً " :ومن أبرز النماذج التي يستدل đا في الإعجاز العلمي قوله تعالي قَ لَ ةَ عَ ا النُّطْفَ نَ قْ لَ ثمَُّ خَ

ا آ قً لْ ُ خَ نَاه أْ ا ثمَُّ أنَشَ ً م ْ َ لحَ ام نَا الْعِظَ ْ و َ س ا فَكَ ً ام ظَ غَةَ عِ ضْ ُ ا الْم نَ قْ لَ غَةً فَخَ ضْ ُ ةَ م قَ لَ َ ا الْع نَ قْ لَ َ فَخَ ر ۚ خَ ◌  ُ كَ اللَّه َ ار َ ب تَ فـَ

ينَ  ِ ق ِ ال ُ الخَْ ن َ س ْ   .14سورة المؤمنون الآية ) 14(أَح

للترتيب الرتبي إذ كان خلف النطفة علقة " ثم خلقنا النطفة علقة"في قوله  "ثم"وحرف :قال 

أعجب من خلق النطفة إد قد سير الماء السائل دما جامدا فتغير بكثافة وتبدل اللون من عوامل 

ومن إعجاز القرآن العلمي تسمية هذا الكائن باسم العلقة فإنه وضع بديع لهذا . أودعها االله في الرحم

إد قد تبث في علم التشريح أن هذا الجزء الدي استحالت إليه النطفة هو كائن له قوة الاسم 

امتصاص، القوة من دم الأم بسبب التصاقه بعروق في الرحم تدفع إليه قوة الدم، والعلقة من دم 

عاقد، والمضغة القطعة الصغيرة من اللحم مقدار اللقمة التي تمضغ، وقد تقدم في أول سورة الحج  

بالفاء لأن الانتقال من العلقة إلى المضغة يشبه ) جعل العلقة مضغة(ية تخلق الجنين ، وعطف كيف

تعقيب شيء عن شيء، إذ اللحم والدم الجامد متقاربان فتطورهما قريب وإن كان مكث كل طور مدة 

  .1"طويلة

و قراءة يتبين لنا من خلال هذا أن الإعجاز العلمي لا يعني تحمل النص ما لا يحتمل، بل ه

واعية تكشف عن انسجامه مع الحقائق الثابتة، ويقتضي ضبطا منهجيا يراعي خصوصية النص 

القرآني وطبيعة المعرفة العلمية، حتى لا يختزل في مجرد اسقاطات، بل يفهم في إطار دلالته الشاملة 

  . واتساع أبعاده
                                                             

  .179-178هــ، ص  1433، 02بن ناصر الطيار ، الإعجاز العلمي إلى أين؟ دار ابن الجوزي، ط مساعد بن سليمان -1
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  : الإعجاز التشريعي -2

الإعجاز التشريعي عبارة واسعة اĐال تشمل كل ما شرعه االله تعالى لعباده، فهو بعبارة أخرى 

ا " المنهج الذي أراده االله لعباده أن يسلكوه ويأتمروا به، قال تعالى  ً اج َ ه نـْ ِ م َ ةً و عَ ْ ر ْ شِ م نكُ ا مِ نَ لْ َ ع َ لٍّ ج ِكُ ۚ ل ◌ 

ثم يأتي بعده الحديث الشريف  للمسلمين فالقرآن الكريم هو مصدر التشريع.48سورة المائدة الآية " 

فقد قيل عن الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم حديث عن النظام .الدي خرج من مشكاة النبوة

الخالد للكون وما فيه فالذي أبدع الكون من العدم وأوجد فه من المخلوقات مالا يحصى عددا وجعل 

سلوكه في الدنيا وعلاقته بنفسه وبخالقه سبحانه أشرف هذه المخلوقات وأكرمها بني آدم، قد اختار 

وتعالى ورتب نتائج دنيوية وأخروية على نتيجة سيره وفق هذا الدستور الإلهي الكريم حيث يحصل 

الإنسان على الطمأنينة والعزة والرفاه في الدنيا ويشعر بإنسانيته الحقة، ويدرك الحكمة الإلهية من خلقه 

  1.المخلوقاتوإيجاده وتفضيله على سائر 

ومعنى ذاك أن الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم يظهر في دقة الأحكام التي جاء đا وشمولها 

لمختلف جوانب حياة الإنسان، حيث جاءت هذه التشريعات محققة للعدل ومراعية لمصلحة الفرد 

حيث تضمن .لبشريةواĐتمع، وهذا ما يدل على حكمة التشريع الإلهي وسموه مقارنة مع التشريعات ا

القرآن الكريم تشريعات ونظما شملت كل مجالات الحياة الإنسانية بداية بالجانب الإيماني النفسي 

                                                             
  .249م، ص 1996هـ،  1416، 02مصطفى مسلم، مباحث في إعجاز القرآن، دار المسلم، ط -1
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العقدي إلى الجانب التنفيذي، إلى الجانب الأخلاقي التعاملي مع الغير، إلى الجانب المالي الاقتصادي 

  .يوانات والكونوالجانب السياسي، إلى الجانب الدولي إلى جانب الطبيعة والح

حيث يوضح السيد قطب هذا الاعجاز الذي تضمنه القرآن الكريم في تشريعه وتنظيمه Đالات 

الذين يدرسون النظم الاجتماعية، والأصول التشريعية، ويدرسون "الحياة الإنسانية المختلفة بقوله 

عة الإنسانية ومقتضيات النظام الذي جاء به هذا القرآن، يدركون أن النظرة فيه إلى تنظيم الجما

كل أولئك : حياēا من جميع جوانبها، والفرص المدخرة فيه لمواجهة الأطوار والتقلبات بيسر ومرونة

  1"أكبر من أن يحيط به عقل بشري واحد، أو مجموعة العقول في جيل واحد أو في جميع الأجيال

  : الإعجاز البياني-)3

لها ظهور في القرآن الكريم وتنبغ أهميته من كونه يتعلق يعد هذا النوع من أهم أنواع الإعجاز وأو 

وهذا ما يسمى في البلاغة الحد الذي يعجز الطوق .في بينة الأفعال التي تعتبر جزءا لا يتجزأ فيها

البشري عن الإتيان بمثله، والبلاغة مطابقة الكلام بمقتضى الحال، وبقية اللفظ في انطباقه على المعنى 

لك أن الإعجاز البياني يظهر في جمال نظمه وبلاغة أسلوبه، وهو ما يبرر تفوقه ومعنى ذ 2.المراد

هو إظهار صدق النبي صلى : "اللغوي وعجز البشر عن محاكاته وقد عرفه مصطفى ديب البغا، بقوله

                                                             
  .1785ص  03سيد قطب، في ظلال القرآن ، الجزء  -1
  .135م ، ص  1999هـ،  1420ة الرسالة، بيروت، محمد سيعد رمضان البوطي، من روائع القرآن ، مؤسس-2
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" االله علي وسلم في دعوى الرسالة بإظهار عجز العرب عن معارضته في معجزته الخالدة وهي القرآن 

  1.جيال بعده عن ذلكوعجز الأ

حيث  2" واشتعل الرأس شيبا: "ومن شواهد هذا الإعجاز البياني في القرآن الكريم قوله تعالى

صور انتشار الشيب في الرأس بصورة الاشتعال ، في تعبير بليغ يجمع بين الدقة وقوة التصوير، مما 

  .يعكس روعة البيان القرآني ودقته في اختيار الألفاظ

  : الإعجاز الغيبي -)4

لا يقتصر إعجاز القرآن الكريم على الجانب البياني أو العلمي فحسب، بل يمتد ليشمل وجوها 

أخرى من الإعجاز، ومن أبرزها الإعجاز الغيبي ويقصد به ما تضمنه القرآن الكريم من أخبار تتعلق 

اضية أو وقائع مستقبلية بأمور غيبية لا سبيل للعقل البشري إلى إدراكها، سواء تعلقت بأحداث م

فأما الأول ألا وهو الغيب الماضي فيراد به ما ذكر في القرآن الكريم من قصص النبيين السابقين مع 

أممهم وحوادث الزمن الغابر وما جرى فيه من عهد آدم عليه السلام إلى عصر الرسالة المحمدية 

د عرف جميع المؤرخين أنه عليه الصلاة والرسول صلى االله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب وق

  3.والسلام ما تعلم على أحد من البشر لا أهل الكتاب ولا غيرهم

                                                             
  .151م، ص 1998هـ،  1418، 02مصطفى ديب البغا، محي الدين ديب ستو، الواضح في علوم القرآن ، دار الكلام الطيب، دمشق، ط  -1
  .04القرآن الكريم، سورة مريم، الآية  -2
  .142، 141م، ص  1996هـ،  1416، 02، دار عمار، عمان، طموسى إبراهيم الإبراهيم، بحوث منهجية في علوم القرآن الكريم-3
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أما عن الغيبيات المستقبلية ذكر القرآن الكريم كثيرا من الحوادث التي ستقع في مجتمعات بشرية وقد 

على أيدي الفرس وهم تحقق ما أخبر به من ذلك إخباره đزيمة الروم وهم أهل الكتاب في فلسطين 

َتِ  (1) الم: قال تعالىى . 1عباد أوثان ثم انتصار الروم عليهم بعد ذلك في بضع سنين  ب ِ غُل

 ُ َ  )2(الرُّوم ون ُ ب ِ ل غْ َ يـ َ ْ س م هِ بِ لَ ِ غَ د ْ ع َ م مِّن بـ هُ َ ضِ و ْ َر ْ َ الأ نى ِ أَدْ نِينَ  (3) في عِ سِ ِ بِضْ ۗ في ن  ◌ مِ َ ُ و ل ْ ب ن قـَ ُ مِ ر ْ َم ْ لَّهِ الأ ِ ل

دُ  ْ ع َ ۚ بـ ◌  َ نُون مِ ْ ؤ ُ ُ الْم َح ر فْ َ ٍ يـ ِذ ئ َ م ْ و َ يـ َ رِ اللَّهِ  (4) و ْ ۚ بِنَص ◌  ُ اء َشَ ن ي َ ُ م ر نصُ َ ۖ ي ◌  ُ يم ُ الرَّحِ يز زِ َ َ الْع و ُ ه َ دَ اللَّهِ ) 5( و عْ َ و

 ۖ ◌  َ ون ُ م لَ ْ ع َ َ النَّاسِ لاَ يـ ر ثـَ نَّ أَكْ ٰكِ لَ َ ُ و ه دَ عْ َ ُ و ِفُ اللَّه ل   2) .6(لاَ يخُْ

باره بأمور مستقبلية وحقائق خفية لم ومن هنا يمكن القول بأن الإعجاز الغيبي يتجلى في إخ

  .يكن للبشر علم بما تم تحققه وهو ما يدل على أن مصدره وحي إلهي

  : علم التجويد والتعبير القرآني -/4

يعد علم التجويد من أجل العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم، إذ به يحفظ لفظه وتبيان كلماته من التعريف 

تقتصر على ضبط الأداء فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى إبراز جمال النظم واللحن، غير أن أهميته لا 

القرآني وإظهار حقائقه التعبيرية، فحسن الأداء وضبط المخارج والصفات وما يتعلق بالمد والقصر 

  .وسائر الأحكام يسهم في إبراز جمال النظم القرآني وقوة تأثيره في المتلقي

فتجويد القرآن هو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبها، ورد : "بقوله" التحديد"فعرفه الداني في 

الحرف من حروق المعجم إلى مخرجه وأصله وإلحاقه بنظيره، وشكله واشباع لفظه، وتمكين النطق به 
                                                             

  .69م، ص  2008هـ،  1429، 2إبراهيم النعمة ، علوم القرآن ، ط-1
  ) 6-1(القرآن الكريم، سورة الروم، الآيات -2
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على حال صيغته وهيئته من غير إسراف ولا تعسف ومن هنا تتجلى العلاقة بين علم التجويد والتعبير 

فحسب بل يتعداه إلى المحافظة على   دور التجويد على تقطيع مخارج الحروفالقرآني، إذ لا يعتبر

وإنسجامه الصوتي، لما للأداء السليم من أثر في وضوح المعنى وسلامة الدلالة،  جمالية النظم القرآني

وعليه فإن .فحسن التلاوة يعين على التدبر ويسهم في إدراك ما يحمله النص من أبعاد تعبيرية وروحية

لم التجويد يعد أساسيا في صيانة القرآن الكريم لفظا وأداءا كما يمثل مدخلا مهما لفهم جانب من ع

  .جوانب إعجازه المرتبط بالصوت والإيقاع

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الأول
مظاهر الإعجاز القرآني في علاقة قواعد 

  التجويد بإبراز المعاني
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 المظهر الإعجازي في علاقة المدود الصوتية بكشف المعاني القرآنية -/1

الكريم في نطاق القراءة السطحية أو التلقي لا تنحصر العلاقة بين الصوت والمعنى في القرآن 
السمعي اĐرد، بل هي علاقة عميقة تكمن في البنية الصوتية ذاēا، حيث تتداخل أزمنة المدود مع 
صدى الغنة لتشكل لغة خفية تخاطب وجدان المتلقي وتتجاوز حدود الإدراك المنطقي لتصل إلى 

القرآني يجد بأن الخطاب يكشف عن حقيقة جوهرية أعماق النفس، إذ إن الباحث المتأمل في النص 
مفادها أن الصوت ليس مجرد حلية جمالية أو زينة خارجية، بل هو عنصر دلالي بنيوي لا يتجزأ من 

يلاً ﴿ :ماهية الأداء، وهو ما يؤكده قوله تعالى ِ ت ْ ر آنَ تـَ ْ ر تِّلِ الْقُ َ ر َ  .]04: سورة المزمل[ ﴾و

البيان والتشريع ليشمل البعد الصوتي الفني الذي يتكامل مع فالإعجاز القرآني يتجاوز حدود 
هذه الأبعاد ليشكل منظومة إعجازية شاملة، وهذا يقتضي من المؤمن إعادة تأهيل ملكة الاستماع 
لتتجاوز السماع السلبي إلى الاستماع الواعي الذي يربط بين الإيقاع الصوتي وعمق الرسالة، مما يحول 

 .ربة روحانية متكاملة تشارك فيها الحواس والملكاتتلاوة القرآن إلى تج

وقد أشار عدد من العلماء إلى أهمية العلاقة الوثيقة؛ حيث يرى ابن جني أن اللغة العربية تعتمد 
ا من هذه اللغة وجدēا مضاهية «: على رابط قوي بين الجرس الصوتي والمعنى، حيث يقول ً إن كثير

ا آخر يتمثل في دلالة 1»التي عُبرِّ đا عنهابأجراس حروفها أصوات الأفعال  عدً ُ ، كما أضاف الجاحظ ب
فالصامت ناطق من جهة الدلالة، ومن دلالة اللفظة على المعنى، فقد «: الحروف الصامتة في قوله

ا ا، وأشار إليه وإن كان ساكنً ا 2»أخبر عنه وإن كان صامتً ، فالصمت هنا يحمل دلالة إخبارية، لافتً
المد والزيادة في الغالب ما تتمتع بدلالة على الجمع أو التثنية أو المبالغة أو الإطالة،  إلى أن حروف

ا أن اللغة إلهام من االله تعالى، وذلك من  ً وبدوره ربط ابن سينا بين الأصوات والمعاني والدلالات، معتبر
لات لإنتاج تقاطيع القول بأن اللغة إلهام من عند االله تعالى الذي وهب الإنسان الآ«: خلال قوله

لح عليها وحمُِّلت مدلولات متعلقة đا ، وكان الصوت اللغوي يقوم بالعملية الدلالية التي »صوتية اصطُ
                                                             

النجار ، و ، تحقيق علي النجدي الناصف، وعبد الحليم المحتسب في تبيين الوجوه شواب القراءات والأيضاحابن جني،   1
  .65، ص 1999، 2عبد الفاتج الشلبي، اĐلس الأعلى للشؤون الاسلامية، القاهرة، ج

  75، ص 1948، 01، ج01، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر، مج بيان والتبيينجاحظ،   2
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نِح القدرة على إنتاج تقاطيع صوتية تعبر عن 1هي جوهر الإبلاغ والتواصل ُ ، إذ يرى أن الإنسان قد م
 .مدلولات محددة

Ĕا مجرد وتعد ظاهرة المد في القرآن الكريم أĔا فحسب، بل تتجاوز كو ً ا جمالي ا ليست موظفة توظيفً
امتداد صوتي، بل هي أداة دلالية ēدف إلى تعظيم المعنى وجذب انتباه السامع، حيث يؤكد ابن جني 

ا «: على هذه الأهمية بقوله واعلم أن الإيقاع المناسب في مقاطع الفواصل حيث تطرد متأكد جدً
اومؤثر في اعتداد نسق الكلا ً ا عظيم ً  2«م وحسن موقعه من النفس تأثير

وهذا التناغم بين اللفظ والمعنى هو جوهر الإعجاز القرآني، فالألفاظ تناقاد للمعاني بانسيابية عالية، 
ّ عنه الوليد بن المغيرة بقوله  3«إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة«: وهو ما عبر

إلى جانب الصوامت ) الألف، الواو، الياء(حروف المد وبتحليل هذه الظاهرة الصوتية، نجد أن تكرار 
ا شجيčا يتكامل مع ظاهرتي المد والغنة، مما يمنح القرآن الكريم ) كالنون، الميم، الراء( ً يضيف تناغم

 .فرادة صوتية تميزه عن سائر فنون القول

  :تعريف المد وبيان أهميته -/2

  :المد تعريف،1،2

  :لغة

 كان أنه الكندي يزيد بن سىو م حديث في كما عنه االله رضي مسعود ابن عن ورد ما المد أصل
اكِينِ ﴿الرجل فقرأ رجلا يقرئ َ س َ الْم َ ِ و اء َ ر قَ فُ لْ ِ قَاتُ ل َا الصَّدَ  مقصورة أي مرسلة] 60: سورةࢫالتوȋة[﴾إِنمَّ

                                                             
مجلة الدراسات العربية، كلية  ، دراسة بلاغية للمد المتصل في سورة البقرة،المستوى الصوتي والدلالةناصر سليم الجميدي،   1

  .627دار العلوم، جامعة المينى، ص 
  . 60،  بيروت، ص2، ط01، دار المعرفة، مجالبرهان في علوم القرآنالزركشي،   2
  .46، ص 1973، 9، دار الكتب العربي، بيروت، لبنان، طةيإعجاز القرآن وبلاغة النبو الرافعي مصطفى الصادق،   3
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 عبد أبا يا أقرأكها كيف: فقال وسلم عليه االله صلى االله رسول أقرأنيها هكذا ما: مسعود ابن فقال
اكِينِ ﴿أقرأنيها: قال الرحمن؟ َ س َ الْم َ ِ و اء َ ر قَ فُ لْ ِ قَاتُ ل َا الصَّدَ   والتطويل الزيادة لغة معناه والمد فمدها﴾إِنمَّ

  1»المد إنما هو الزيادة ابدا وباب« :منظور لابن العرب لسان في جاء حيث

 إذا مده ويقال الطول وهو المد أصلها المدة«: أن اللغوية الفروق كتابه في العسكري وذكر
﴾:تعالى قوله ومنه2»طوله نِينَ َ ب َ الٍ و َ و ْ دكُْم بِأَم ِ ُْد يم َ  «: أي يزيدكم وتقول العرب] 12: سورة نوح[﴿و

  3،»زيادة زدت يأ مدا مددت

 أداء تضبط دقيقة صوتية ظاهرة هو بل عابرة، صوتية إطالة مجرد ليس المد نأ يتضح هذا خلال من
 مما متينة وصوتية لغوية أسس على قائم أنه يظهر كما خاصا وجمالا انسجاما التلاوة وتمنح الحروف
  التجويد بضبط النطق القرآني على الوجه الصحيح، علماء عناية يعكس

 :اصطلاحإ

 اذ هي واحدة من أبرز ،تعد ظاهره المد ظاهره لغوية صوتية تتميز đا اصوات اللغة المختلفة 
حيث تعكس جودة وصحة النطق حيث عرفه ابن الجزري  ،ثرها وضوحا وفصاحةأكالظواهر اللغوية و 

وهو الذي لا يقوم ذات حرف المد  ،في حرف المد على المد الطبيعي طهو عبارة عن زيادة م :"بقوله
  5و سكونأالصوت بحرف من حروف المد الثلاثة عند ملاقاة همزة  إطاله :بأنه أيضاوعرف ، 4"دونه

                                                             
  488ص 2ج) ه363/ه305(نشر ادب الحوزة  ،العربلسان  ،ابن منظور1
  270 ص ،القاهرة ،دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع ،الفروق اللغوية تحت محمد ابراهيم سليم ،ابو هلال العسكري2
مكتبه ، نهاية القول المفيد في علم تجويد القران المجيد وفق هذه الطبعة وضبطها احمد علي حسن ،مكي نصر الجريسي3

  171ص ،)م2011/ه 1422( ،4ط ،الاداب
  310 ص ،دمشق جاء ،التوفيق ةطبع في مطبع ،النشر في القراءات العشر ،ابن الجزري4
  69ص ، 2010 279 7ة،هر شارع جوهر الحراسة القا ،القدس ،البرهان في تجويد القران ،قمحاوي محمد الصادق5
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بل هو ميزان  ،المد لا يعد مجرد اطالة عشوائية للصوتن أيتضح من خلال تعريف ابن الجزري 
  .العربية ويمنحها جرسا موسيقيا خاصا يقاع الكلمةإدقيق يضبط 

ٌ :وعكس المد القصر ومعناه في اللغة الحبس ومنه قوله تعالى ور ُ اتٌ  ﴿ح َ ور صُ ِ  مَّقْ ﴾ في امِ َ ي ِ : الرحمن[الخْ
قصرت فلان عن حاجته اي «: يقال،لمنعويعرف القصر ايضا في اللغة با ،ي محبوسات فيهاأ] 72

يهِنَّ  1»منعته عنها ِ اتُ  ومنه﴿ف َ ر ﴾ قَاصِ ِ ْف  ]56: الرحمن[الطَّر

  .2سببالثبات حرف المد أو اللين من غير زيادة فيه لعدم وجود إ:وفي الاصطلاح

هم ذ يسإن ظاهره القصر في القران الكريم ترتبط بطبيعة المعنى والسياق أاستنادا على ما سبق يتضح 
كما يعكس ذلك دقه التناسق بين البنية الصوتية والدلالة   ،داء وخفه النطققصر الصوت في سرعه الأ

  .في التعبير القرآني

 :أهمية المد. 2.2

العربية  جدا في اللغة ةيمثل المد ظاهره صوتيه تعبر عن تمديد الصوت في اللغات وهي مهم
هتماما خاصا إ وقد أعطى علماء اللغة والقراءات المادة ،والقران الكريم الذي يعد كتاđا الأعظم

و بين  أوتوصلوا إلى اتفاق في معظم الحالات عندما يحدث المد سواء كان ذلك داخل الكلمة 
  .كلمتين

بأهمية كبيرة في تعزيز الفصاحة  ذ يتميزإساسية في الدرس اللساني أيحتل الصوت اللغوي مكانه  
التناغم والإيقاع الصوتي فيه وفقا لطول الصوت اللغوي الذي يخضع  والوضوح والتوضيح كما يتأثر

أن «: حيث يرى إبراهيم أنيس صوات التي يتم استخدامها فيها،لتأثير سياق الصوت ومجموعة الأ

                                                             
ص  ،2011القاهرة ، 4ط، الآداب ةمكتب ،التجويد القران المجيدنهاية القول المفيد في علم ، محمد مكي نصر الجريسكي1

171 172.  
  92ص  ،)م1994/ ه1414(، 4ط ة،جد ،الرياض ،القاهرة ،غاية المريد في علم التجويد ،عطية قابل نصر2
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بطاء به و الإأباللغة نطقا صحيحا، فالإسراع بنطق الصوت  في النطق ةطول الصوت له أهمية خاص
 .1»المتكلم أثرا أجنبيا عن اللغة ينفر منه أبناؤها ةيترك في لهج

كما تعد مدة الصوت اللغوي من أهم ما يمتاز به عن غيره من أصوات اللغة الأخرى مما يجعل 
كما بين   ،الأصوات تتنوع وتتباين وهذا هو الأساس الذي يقوم عليه التنوع الصوتي في جميع اللغات

بعضها عن بعض لا بالفروق الكيفية فحسب بل بمدها أي بعض العلماء أن أصوات اللغة تتميز 
ن تستطيل بقدر ما يسمح به أالشديدة يمكن  الانغلاقية فكل الأصوات باستثناء ،امتدادها في الزمن

  .2هواء الرئتين

القرآني حيث يبرز دور  براز أهمية المد والصوت اللغوي وعلاقته بالأداءإيتجلى فيما يلي  
صوات ن التحكم في خصائص الأأالتلاوة كما يؤكد  تحقيق سلامة النطق ودقة الضوابط الصوتية في

 .ساسا في فهم المعنىأليس جانبا شكليا فحسب بل يعد 

 حروف المد . 3

وحروف المد ثلاثة الألف والواء والياء ويطلق عليها حروف مد ولين، وسميت حروف مد لامتداد 
  :وهي كلفة  الصوت đا، وحروف لين لخروجها بسهوله وعدم

ُ لاَ : الألف ولا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا مثل- 1 اب تَ ِكَ الْكِ ل ٰ قوله تعالى ﴿ذَ
﴾ ينَ ِ تَّق ُ م ى لِّلْ دً يهِ  هُ ِ َ  ف ْب ي َ   ]02: سورة البقرة[ ر

اكُ :الواو الساكنة بشرط ضم ما قبلها مثل قوله تعالى- 2 َ اي طَ ْ خَ م كُ ْ لَ ر ِ طَّةٌ نَّـغْف قُولُوا حِ َ ْ ﴿و ۚ م سورة [ ﴾◌
  ]58: البقرة

                                                             
  80ص  ،1ط ،مصر ،مصر ومطبعتها ةĔض ،اللغوية الأصوات ،أنيس إبراهيم1
  175ص  ،القاهرة ،الشباب ةمكتب ،تحقيق الصبور شاهين ،صواتعلم الأ ،برتيل مالبرج2
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قُولُ - 3 َ تَنيِ  الياء الساكنة بشرط كسر ما قبلها مثل قوله تعالى ﴿يـ ْ ي الَ َ تُ  ي ْ ﴾ قَدَّم ِ اتي َ ي َ ِ : سور الفجر[ لح
24[  

ُ " ويجمع أمثلتها بشروطها كلمة)واي(وهي مجموعه من لفظ  َ وحِ ن ومن أمثلة الكلمات التي تشتمل "يها
ِ أُ "يضا أعلى حروف المد ثلاثة  ِ أُ و  "كذلك كلمة "يناوذ   "اينَ وت

 "البيت: "فإن فقدت الواو والياء شرطيهما بأن سكنتا وانفتح ما قبلهما كانتا حرفيين فقط مثل
  .1"الخوف"

  :إلى حروف المد واللين فقال شار صاحب التحفةأوقد 

 ُ ـه وفُ ُ ـر ُ ٌ  ح ـة ـلاَثَ ـا ثَ َ ـيـه ِ ْ   فَع ن ظِ  مِ فْ ايٍ  لَ َ َ  و ي ْ ه َ ـي و ِ ـا ف َ يه   نُوحِ
 ُ ر ْ س الكَ َ َ  و ل ْ ب ا قـَ َ َ  الْي ل ْ ب قـَ َ ْ  الْواوِ  و ـم طٌ   ضَ ْ ر ـحٌ  شَ تْ فـَ َ َ  و ـل ْ ب م ألَْـفٍ  قـَ َ ـز تَ لْ ُ   يـ
 ُ اللِّيـن َ ـا و َ ه نـْ ِ ا م َ ٌ  الْي او َ و َ ـاحٌ  إِنِ   سكنا و تَ ِ َ  انْف ـل ْ ب ـلٍّ  قـَ ـا كُ ـنَ ِ ل ْ   2أعُ

ومن خلال هذا التفصيل يتضح ان حروف المد تمثل ظاهره صوتيه محكومة بضوابط دقيقه تتصل 
 ساسيا في تحقيق سلامه الاداء القرآنيأبمخارج الحروف وصفاēا مما يجعلها عنصرا 

  :الفرق بين المد والقصر. 4

ن المد والقصر من الظواهر الصوتية التي تشتهر đا القراءات ككل، وذلك لغايات صوتية بحتة إ
زمن الصوتي بحرف المد واللين بزيادة عن مقدار المد الطبيعي لأسباب معروفة عند الن تطيل أفالمد هو 

                                                             
  92ص المرجع السابق، ،عطية قابل نصر1

  161، ص سليمان الجمزوري، تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن  2
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ف لها أبعادا أي أنه لا يؤدي إلى تغيير معنى الكلمة لكنه يضي والمد ليس بحرف ولا حركة ،القراء
  1 .وإبقاء المد الطبيعي على حاله ،أما القصر فهو لفظ الحرف مع ترك تلك الزيادة بلاغية،

صوات على بإظهار الأ، ثناء القراءةأن يؤمن اللبس بواسطتهما أفالغاية من المد والقصر 
خر وللحرص على صوت اللين وطوله لالا يتأثر بمجاوره الهمزة آحقيقتها وتجنب تغليب صوتي على 

ن يكون مجرى أول يستلزم ذ الأإ ،مع بين صوتي والهمزة كالجمع بين متناقضينالجن لأ ،و الادغامأ
ن النطق أفي حين  ة،ن تكون فتحه المزمار حين النطق به منبسطة منفرجأالهواء معه حرا طالقا و 
فإطالة الصوت اللين مع الهمزة  أةحه المزمار انطباقا محكما يليه انفراجها فجبالهمزة يستلزم انطباق فت

لى إو  ،لى مجهود عضلي كبيرإيعطي المتكلم فرصه ليتمكن من الاستعداد للنطق بالهمزة التي تحتاج 
  2.صوات اللينأصوتيه تباين كل المباينة الوضع الصوتي الذي تتطلبه  ةعملي

ن مادة الصوت هي مظهر أو « :ثناء القراءةأجمالية تتمثل في تنويع الصوت  وللقصر والمد غاية
 وأن هذا الانفعال بطبيعته إنما هو سبب في تنويع الصوت بما يخرجه فيه مدا أو غنة ،الانفعال النفسي

أو لينا أو شدة، وبما يهيئ له من الحركات المختلفة في اضطرابه وتتابعه على مقادير تناسب ما في 
بمقدار ما يكسبه  ،س من أصولها ثم هو يجعل الصوت إلى الايجاز والاجتماع أو الاطناب والبسطالنف

  3.من الحدوة والارتفاع والاهتزاز وبعد المدى ونحوها، مما هو بلاغة الصوت

داء القرآني بناء على ما سبق بيان للعلاقة بين المد والقصر باعتبارهما عنصرين متكاملين في ضبط الأ
فراط في حين يضمن القصر الاعتدال وعدم الإ ،هم المد في إطالة الصوت لتحقيق الانسجامحيث يس

في صوت التلاوة من  في المد، ومن ثم فإن الجمع بينهما التوازن الصوتي ويؤكد دقة القواعد التجويدية
  .الخطأ

                                                             
عدد ، 08مجلد  ،والأدبفي اللغة  إشكالاتمجلة  ،البلاغة الصوتية للمد والقصر في روايتي ورش وحفص الطيب، لحصو 1

  431ص ، 2019 ،05
  86 85 ، المصدر السابق،صابراهيم انيس 2
  149ص المصدر السابق،. مصطفى صادق الرافع3
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  :قسام المدودأ -/5

القرآني وضبط التلاوة يتبين أن له أنواعا متعددة بعد الوقوف على مفهوم المد واهميته في تحسين الاداء 
  :تختلف باختلاف أسبابه وأحكامه ومن ثم كان من الضروري تقسيمه إلى قسمين

  مد أصلي  .أ 
  مد فرعي   .ب 

 المد الأصلي ) أ

إلا بوجوده  ويسمى بالمد الطبيعي هو الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به ولا تستقيم الكلمة
  1.أو بعدها همز أو سكون حروف المد الثلاثة وليس قبلها همزويكفي فيه وجود أحد 

ومعنى قولهم في تعريف المد الطبيعي بأنه الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به « :قال غانم قدوري 
أي المقدار الذي يتحقق فيه حصول حرف المد بأن يمتد مقدار حركتين وكل زيادة على ذلك المقدار 

أو سمي طبيعيا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا ينقصه  2عي إلى المد الزائديخرج بالحرف عن المد الطبي
  .عن حده ولا يزيد عليه

بالنسبةإلى غيره من المدود وذلك لثبوته على حالة واحدة وهي مده  لأصالته وسمي مدا أصليا 
وكما يسمى  ،حركتان فقط، ولأن ذات الحرف لا تقوم إلا به ولعدم توقفه على سبب من الأسباب

  3.بالمد الطبيعي وبالأصلي يسمى أيضا بالمد الذاتي وبمد الصيغة

                                                             
  .93ص  ، المرجع السابق،عطية قابل نصر1
ه  1430. (1مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الامام الشاطبي ط . الحمد الميسر في علم التجويد. غانم قدوري2

  .114ص ) م2009
  .269، ص 2ط، المنورة المدينة ةطيب ةمكتب ،هداية القارئ الى تجويد كلام البارئ ،عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي3
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َ : "مثل1وأما مقدار مده ألف والألف حركتان والحركة مقدار قبض الأصبع أو بسطه َ ق  "ال
" ُ ُ يـ ِ " "ولُ ق َ ق   :ودليله من التحفة" يل

 ُ ه عِيٌّ لَ ْ ر ِيٌّ وفـَ ل ْ دُّ أَص َ الم َ و  و هُ َ يčا و يعِ بِ مِّ أوََّلاً طَ َ س َ   و
 ْ َب ب َ ى س لَ ُ عَ ه قُّفٌ لَ َ ا لاَ تـَو َ ْ   م ب لَ َ تـ ْ وفُ تجُ ُ ر ُ هِ الح ِ ون لا بِدُ َ   و

 ْ ون كُ ُ ْ س زٍ أوَ َ همَْ ر ْ يـ ٍ غَ ْف ر َ ْ أَيُّ ح يعِيَّ   بل دٍّ فَالطَّبِ َ دَ م ْ ع َ ا بـ َ ْ  ج ون َكُ   2ي
 :أنواع والمد الأصلي ثلاثة

متطرفا مثل أو  »مالك«أن يكون حرف المد ثابتا وصلا ووقفا سواء كان متوسطا مثل  - 1
الواقعة في فواتح السور وجاءت  الخمسة وفي هذا النوع أيضا الحروف الهجائية» وضحاها«

مثل الحاء من " حي طهر:"على حرفين ثانيهما حرف مد وقد جمعها صاحب التحفة في قوله
 الحواميم، أول" حم"

تنوين أن يكون حرف مد ثابتا في الوقف دون الوصل وذلك في الألفات المبدلة من ال - 2
 »حكيما عليما«:المنصوب مثل

وهذا النوع من المد " إنه هو:"أن يكون حرف المد حرف ثابت في الوصل دون الوقف مثل - 3
الأصلي يطلق عليه مد الصلة وهو خاص đاء الضمير التي سوف يأتي الكلام عليها، 

 3وعلامته واو صغيرة بعد الهاء المضمومة وياء صغيرة بعد الهاء المكسورة

مما سبق أن المد الطبيعي يعد أصل المدود في التجويد إذ يتحقق دون سبب من همز أو يتضح 
  .للنص القرآني الإيقاعيضرورية لضبط التلاوة وتحقيق التوازن  ةصوتي ةسكون مما يجعله قاعد

  :المد الفرعي - /ب

                                                             
  70ص  المصدر السابق،. محمد الصادق قمحاوي1
  161سليمان الجمزوري، تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن، ص  -  2
  95-94ص  المرجع السابق،. عطية قابل ناصر3
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لتفرعه من المد أما المد الفرعي فهو المد الزائد عن المد الطبيعي لسبب من الأسباب وسمي فرعا 
الطبيعي أو لتفرع جميع المدد منه سوى المد الطبيعي ويسمى أيضا بالمد المزيدي لزيادة مد على مقدار 

 .وله أسباب وأحكام 1المد الطبيعي

  :فأسبابه تسمى موجباته فشيئان

إما همز بعد أحد حروف المد أو السكون، والمعنوي   أحدهما لفظي والآخر معنوي فاللفظي
 ونحو ذلك فالهمز» لا انتإلا إله «و» لا إله الا االله«كقصد المبالغة في النفي وكالمد للتعظيم مثل 

المد المتصل المد المنفصل مد البدل، والسكون سبب لنوعين المد العارض : أنواع من المد سبب لثلاثة
  .2اعه كلي وحرفيللسكون والمد اللازم بأنو 

  :ودليل المد الفرعي في التحفة

ى لَ قُوفٌ عَ ْ و َ عِيُّ م ْ ر ُ الْفَ ر الآخَ َ لا  و َ ج ْ س ُ ونٍ م كُ ُ ْ س زٍ أوَ ْ م َ ه ْ كَ َب ب َ   س
ا َ يه ةٌ فَعِ ُ ثَلاَثَ وفُه ُ ر ُ ا  ح َ يه ِ نُوحِ َ في ي ْ ه َ ايٍ و َ ظِ و فْ   في لَ

 ْ م َ الْواوِ ضَ ل ْ ب قـَ َ ا و َ َ الْي ل ْ ب ُ قـَ ر ْ س الكَ َ تْحٌ   و فـَ َ طٌ و ْ ر َ ألَْفٍ شَ ل ْ ب ْ  قـَ م َ ز َ تـ لْ ُ   3يـ
من خلال ما سبق يتضح مفهوم المد الفرعي بوصفه امتدادا صوتيا مرتبطا بسبب الهمس او 
السكون حيث تتفرع عنه انواع متعددة تعكس دقه النظام التجويدي في تنظيم الاداء الصوتي وتسهم 

  .نيةآالقر  منسجم على التلاوة إيقاعفي اضفاء 

 حكامه أ-

 :الفرعي ثلاثة حكام المدأ

                                                             
  276 -275ص  ، المرجع السابق،عبد الفتاح المرصفي1
  71 70- ص المصدر السابق، ،محمد الصادق2
  161سليمان الجمزوري، تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن، ص   3
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 مو اللز - 3الجواز -2الوجوب  - 1

له نوع واحد وهو المتصل وهو ما جاء فيه بعد حرف المد همز المتصل به في كلمة  :الواجب -/1
 .1واحدة وسمي مدا متصلا لاتصال الهمزة بحرف المد في كلمة واحدة

ا  :مثال الألف  :هثومن أمثل َ إِذَ اء ُ  جَ تْح الْفَ َ ُ اللَّهِ و ر ْ     01النصر الآية سورة   نَص

ةَ  :مثال الواو              ثَ نَّ ثَلاَ هِ فُسِ َ بِأنَـْ ن ْ بَّص َ ر َ تـ َ اتُ يـ لَّقَ طَ ُ الْم َ ٍ و وء ُ َ  قُـر ق لَ ا خَ َ َ م ن ْ تُم كْ َ ُنَّ أَنْ ي لُّ لهَ ِ لاَ يحَ َ و
 ِ ل ِ ذَ نَّ في ِ دِّه َ قُّ بِر َ نَّ أَح ُ ه تـُ ولَ ُ ع ُ بـ َ رِ و َخِ ْ ِ الآ م ْ و َ الْيـ َ نَّ بِاللَّهِ و مِ ْ ؤ ُ نَّ إِنْ كُنَّ يـ امِهِ َ ح ْ ِ أرَ ُ في ا اللَّه ً ح لاَ ْ وا إِص ادُ َ كَ إِنْ أرَ

 ِ وف ُ ر ْ ع َ نَّ بِالْم هِ ْ ي لَ ي عَ ُ الَّذِ ثْل ُنَّ مِ لهَ َ ٌ  و يم كِ َ يزٌ ح زِ ُ عَ اللَّه َ ةٌ و َ ج َ ر هِنَّ دَ ْ ي لَ الِ عَ َ لرِّج ِ ل َ   228سورة البقرة الآية   و

ُ  :مثال الياء              وه لُ ا فَكُ ً س فْ ُ نـَ ه نْ ٍ مِ ء ْ ي ْ شَ ن ْ عَ م كُ َ لَ ْ بن ةً فَإِنْ طِ لَ ْ ِ ِِنَّ نح ēقَا دُ َ َ ص اء َ تُوا النِّس آَ َ او يئً نِ  هَ
ا يئً رِ َ  04سورة النساء الآية   م

و خمسا أومقداره يمد أربع حركات  وجوب مده زيادة على مقدار المد الطبيعي اتفاقا،: حكمه-
وعليه يتبين أن المد الفرعي ، 2وصلا ووقفا، ويزاد ست حركات في حالة الوقف إذا كانت همزته متطرفة

مرتبطة  لازمةالقرآنية لما يفرضه من اطاله  أساسيه في ضبط تلاوة سه المد الواجب يمثل قاعدةأوعلى ر 
بسبب لفظي كما يعكس هذا الحكم دقه أحكام التجويد وحرصها على تحقيق الأداء الصحيح للنص 

  .القرآني

 :يتحقق هذا الحكم في ثلاثةأنواع من المد ويسمى كل منهما مدا جائزا وهي :الجائز -/2

o  المد المنفصل  
o  المد العارض للسكون  
o  مد البدل 

                                                             
  72- ص نفسه، ،محمد الصادق قمحاوي1
  97-96ص  المرجع السابق، ،عطية قابل نصر2
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حرف المد همز منفصل عنه في كلمه أخرى لذلك سمي مدا  هو أن يقع بعد :المد المنفصل -
  ،  1منفصلا لانفصال السبب وهو الهمز عن حرف المد كل منهما في كلمة

  :هثومن امثل

﴾ َ ثَـر ْ و اكَ الْكَ نَ ْ يـ طَ    ]01: سورة الكوثر[  مثال الألف ﴿إِنَّا أَعْ

ا﴾ ً ْ نَار م يكُ ِ ل ْ أَه َ ْ و م كُ َ    ]06: سورة التحريم[ مثال الواو ﴿قُوا أنَفُس

ونَ﴾ مثال الياء  ُ ر ْصِ ب ْ أفََلاَ تـُ م كُ فُسِ ِ أنَـْ في َ  ]21: سورة الذاريات[ ﴿و

  .حكمه جواز مده وقصره ومقداره يمد أربع حركات أو خمس

مما سبق يتضح لنا أن المد الجائز وبالأخص المد المنفصل يتميز بمرونة في مقدار المد تبعا  
ويبرز هذا الحكم جانب التيسير في  ،أخرى لاختلاف القراء لوقوع حرف المد في كلمة والهمز في كلمة

  .القرآني الأداءأحكام التجويد مع المحافظة على سلامة 

 ةو اللين سكون عارض في حالأجاء فيه بعد حرف المد وهو ما  :المد العارض للسكون -
 ، 2الوقف فقط 

  " خوف" "العالمين: "مثل

وسمي عارضا لعروض السكون لأجل الوقف لأنه لو وصل لصار مدا طبيعيا، وحكمه جواز قصره 
  .3ومده 

                                                             
  98ص  ، نفسه،عطية قابل نصر1
  73 ص ، المصدر السابق،الصادق قمحاويمحمد 2
  104-103ص  ، المرجع السابق،عطية قابل نصر3
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ونعني إن كان منصوبا  والمراد بالمد ما يشتمل التوسط فالقصر حركتان والتوسط أربع والمد ست،
 ثلاثة وله" العالمين":و فتحة بناء مثلأ" المستقيم: "إعراب مثل به الذي آخره فتحة سواء كانت فتحة

  بالسكون المحض فقط أي الخالص من الروم والاشمام، )القصر والتوسط والمد(أوجه 

أو كسرة " الرحيم"وإن كان مجرورا ونعني به الذي آخره كسره سواء كانت كسرة إعراب مثل  
والروم ) أي في منصوب(أوجه الثلاثة المقدمة بالسكون المحض  وفي أربعة" هذان خصمان"ناء مثل ب

  .على القصر لأن الروم كالوصل فلا يكون إلا مع القصر

أو ظلمه " نستعين:"إعراب مثل وإن كان مرفوعا ونعني به الذي آخره ضمة سواء كانت ضمة 
ثلاثة المتقدمة بالسكون المحض والاشمام مع الثلاثة والروم أوجه ال سبعة وفيه" يا إبراهيم:"بناء مثل

  .1على القصر

إذا لم يكن مهموزا فإن كان مهموزا وهو منصوب نحو شاء وجاء فيه المد أربع حركات وخمس  هذا
ن كان مرفوعا مثل يشاء والسفهاء فيه ثمانية إوست بالسكون المحض والروم على المد أربع وخمس و 

  2.أو خمس قدمة بالسكون المحضر والاشمام على الثلاثة والروم على أربعمت اوجه الثلاثة

إذ  ،بناء على ما سبق ذكره فان المد العارض للسكون يعد من أبرز مظاهر المرونة في أحكام التجويد
ويفهم من ذلك أن هذا النوع من  ،يتيح للقارئ التغيير بين مقادير مختلفة من المد تبعا لحالة الوقف

  .المدود لا يخضع لثبات مطلق بل يرتبط بالأداء الصوتي وظروف التلاوة

هو أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة وليس بعد حرف المد همز أو  :مد البدل -
  .3سكون

                                                             
  .104ص  ، المرجع السابق،عطية قابل نصر1
  74ص  المصدر السابق، ،محمد الصادق قمحاوي2
  101ص  المرجع السابق، ،عطية قابل نصر3
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قُولُ  :مثال الألف: هثومن أمثل  َ ْ يـ ن َ ْ م م ُ ه نـْ ةٌ فَمِ َ ور ُ ْ س لَت ا أنُْزِ َ ا م إِذَ َ َ و ين ِ ا الَّذ ِ إِيمَانًا فَأَمَّ ه ِ ذ َ ُ ه تْه ادَ ْ زَ م أيَُّكُ
نُوا َ ونَ  آَم ُ ر ْشِ ب تَ ْ َس ْ ي م ُ ه َ ْ إِيمَانًا و م ُ تـْه ادَ َ ز   124سورة التوبة فـَ

َ  :مثال الواو               ر طْ كَ شَ َ ه ْ ج َ لِّ و َ و ا فـَ َ اه ضَ ْ ةً تـَر لَ ْ بـ ِ نَّكَ ق َ لِّيـ َ و نـُ لَ ِ فـَ اء َ م ِ السَّ هِكَ في ْ ج َ َ و لُّب قَ َى تـَ ر قَدْ نـَ
 َ ين ِ إِنَّ الَّذ َ ُ و ه َ طْر ْ شَ م كُ َ وه ُ ج ُ لُّوا و َ و ْ فـَ تُم نْ ا كُ َ ْثُ م ي َ ح َ امِ و َ ر َ ِ الحْ د ِ ج ْ س َ ْ  أُوتُواالْم ن قُّ مِ َ ُ الحْ ونَ أنََّه ُ م لَ ْ ع َ يـ َ لَ اب تَ  الْكِ

 َ ون لُ َ م ْ ع َ ا يـ مَّ ِلٍ عَ اف ُ بِغَ ا اللَّه َ م َ ْ و ِم ِّđ َ   144سورة البقرة  ر

َ  :مثال الياء               ين ِ ا الَّذ ِ إِيمَانًا فَأَمَّ ه ِ ذ َ ُ ه تْه ادَ ْ زَ م قُولُ أيَُّكُ َ ْ يـ ن َ ْ م م ُ ه نـْ ةٌ فَمِ َ ور ُ ْ س لَت ا أنُْزِ ا مَ إِذَ َ نُواو َ  آَم
 ْ م ُ تـْه ادَ َ ز انًافـَ َ َ  إِيم ون ُ ر ْشِ ب تَ ْ َس ْ ي م ُ ه َ    124سورة التوبة  و

إذ أصل كل بدل هو اجتماع همزتين  وسمي مد بدل لأن حرف المد فيه مبدل إلى الهمز غالبا 
أولاهما متحركة والأخرى ساكنة فتبدل الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة الأولى تخفيفا  في كلمة

وإن كانت الهمزة " ءامنوا"إذ أصلها " ءامنوا"ألفا مثل  بدلت الثانية ولى مفتوحةن كانت الهمزة الأإف
ولى مضمومة ن كانت الهمزة الأإو " إأمانا"إذ أصلها "إيمانا:"الأولى مكسورة ابدلت الثانية ياء مثل

  ."وتواأأ"أصلها  "أوتوا:"واوا مثل  بدلت الثانيةأ

ما لا يكون حرف المد فيه  وتسميته بمد البدل إنما باعتبار الغالب والكثير فيه لأن من أمثلته
هذا يعتبر شبيها بالبدل لأن حرف المد في مثل و " مسؤولا" "إسرائيل" "قرءان: "مثل بدلا من الهمزة

  .ذلك أصلي وليس مبدلا من الهمزة،

  .1جواز مده وقصره إلاأن حفصا ليس فيه إلا القصر ويمد حركتين فقط كالمد الطبيعي: وحكمه 

مد البدل ضمن أنواع المدود التي يكون فيها حرف المد مبدلا عن استنادا على ما سبق يصنف 
ويتميز هذا المد بأن مقداره ثابت  ،أولا ثم يبدل عنها حرف مد مناسب لحركتها همزه حيث تأتي الهمزة

                                                             
  102ص  المرجع السابق، ،عطية قابل نصر1
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كما يظهر أن هذا الأخير مرتبط بالجانب الصوتي في  غالبا حركتان ولا يتغير بتغير الوقف أو الوصل،
  .يهدف إلى التخفيف وتحقيق الانسجام في النطقالتلاوة حيث 

وهو أن يأتي بعد حرف المد أو اللين ساكن لازم وصلا  ،له نوع واحد وهو المد اللازم :اللزوم -
" آلم"1 الحاقة" الحاقة: "أو حرف ومن أمثلته ووقفا سواء كان ذلك في كلمة

  .ونحوها  1مريم" كهيعص"1البقرة

 1وسمي مدا لازما للزوم مده ستحركات من غير تفاوت وأيضا للزوم سببه وهو السكون وصلا ووقفا  

لزوم مده ست حركات من غير زيادة ولا نقص عند جميع القراء وفي الوقف عليه إذا   :حكمه
ير غ:"، وإن كان مجرورا مثلوالإشمامالسكون المحض والروم : أوجه ثلاثة" ولا جآن"كان مرفوعا مثل 

" صوآف:"المد ست حركات والسكون المحض والروم، وإن كان منصوبا مثل: ففيه وجهان" مضآر
 .2السكون المحض : ففيه وجه واحد

يتضح مما تقدم ان المد اللازم يعد من اقوى المدود الفرعيةإذ يرتبط بسكون أصلي ثابت لا يتغير 
  .القرآنية الدقة والضبط الصوتي في التلاوةويسهم في تحقيق  ،وصلا ووقفا مما يوجب مده مقدارا محددا

 :اللازم إلى قسمين دينقسم الم :أقسامه -

المد اللازم الكلمى وهو أن يقع السكون الأصلي بعد حرف المد في كلمه  :القسم الأول
 :وينقسم إلى  3وسمي كلميا لوقوع السكون الأصلي بعد حرف المد في كلمة واحدة" ﴿الطامة﴾:"مثل

 الكلمي المثقل المد اللازم  .أ 
 المد اللازم الكلمي المخفف   .ب 

                                                             
  107-106ص  ، نفسه،عطية قابل نصر1
  76-75 ص المصدر السابق، ،محمد الصادق قمحاوي2
  107ص  المرجع السابق، ،عطية قابل ناصر3
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هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في كلمة بشرط كونه :المثقل المد اللازم الكلمي -/أ
 1ولم يأتي في القران مثال للياء الواو مثل ﴿أتحاجوني﴾ ﴿الحاقة﴾:"الألف مثل: مشددا ومن أمثلته

 .2وسمي مثقلا لثقل النطق به نظرا إلى كون سكونه فيه تشديد

هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في كلمة خاليا من  :المخفف المد اللازم الكلمي - /ب
هِ  :التشديد ومن أمثلته نتُمبِ َ آم َ ع قـَ َ او َ ام ذَ َّإِ ۚ ﴿ أَثمُ ونَ﴾ ◌ لُ ِ ج ْ ع تـَ ْ تَس هِ نتُمبِ قَدكُْ َ و نـَ ْ   ]51: سورة يونس[ آلآ

، يعد المد اللازم الكلمي من أبرز 3مخففا لخفة النطق به نظرا إلى خلوه من التشديد والغنةوسمي 
مظاهر الضبط الصوتي في علم التجويد إذ يرتبط بسكون أصلي ثابت داخل الكلمة وينقسم إلى 

ئه مثقل ومخفف تبعا لطبيعة الحرف اللاحق، الأمر الذي يعكس دقه النظام الصوتي القرآني وأحكام بنا
  .الإيقاعي

المد اللازم الحرفي هو أن يقع السكون الأصلي بعد حرف المد في حرف من أحرف  :القسم الثاني
سمي حرفيا لوقوع السكون الأصلي بعد حرف المد في حرف من  1﴿ن﴾ سورة القلم:الهجاء مثل

  .4أحرف الهجاء الواقعة في فواتح السور

  :وينقسم كذلك إلى قسمين 

وهو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في حرف من أحرف الهجاء :الحرفي المثقلالمد اللازم 
 1سورة آل عمران " ألم"بشرط أن يكون فيه تشديد ومن أمثلته اللام من 

                                                             
  180ص،  المصدر السابق. محمد مكي نصر الجريسكي1
  108ص  المرجع السابق، ،عطية قابل ناصر2
  107ص  المرجع السابق، ،عطية قابل ناصر3
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هو أن يأتي بعد حرف المدي سكون أصلي في حرف من أحرف  :والمد اللازم الحرفي المخفف
الْ  َ ﴾ الهجاء خاليا من التشديد ومن أمثلته ﴿ن و ونَ ُ ر طُ ْ َس ا ي َ م َ مِ و لَ وقد قال صاحب ]1: القلم[قَ

  :التحفه

 ُ ــام َ ٍ  أقَْس ْ  لاَزِم م هِ ْ ي دَ ـة لَ َ ـع َ ب ْ كَ             أرَ ـلْ ِ ت َ ـيٌّ  و مِ ـلْ ـيٌّ  كِ ِ ف ْ ر َ ح َ ْ  و ــه َ ع َ   م

ا َ ـم ُ ـلاَه ـفَّـفٌ  كِ ـخَ ُ ُ  م ـقَّـل ـثَ ُ ِ             م ه ِ ـــذ َ ـه ٌ  فَ ـة َ ـع َ ب ْ ُ  أرَ ــل ـفَصَّ   1تُ

الحرفي يعد مظهرا صوتيا دقيقا يرتبط ببنية الحروف  يتبين من خلال ما سبق أن المد اللازم 
المقطعة في أوائل السور حيث يقوم على سكون أصلي لازم يفرض امتدادا زمنيا مضبوطا ست 

وجي مع لو نحركات، ويعكس هذا التقعيد صرامة النظام الصوتي في التجويد بما يبرز تداخل البعد الفو 
يقاع القرآني والحاصل أن مجموعة الحروف الموجودة في أوائل السور تنقسم في ضبط الإ انيالأداء التلاو 

 "سنقص علمك "اĐموعة في قوله  أقسام منها ما يمد ست حركات وهي الحروف الثمانية إلى ثلاثة

 "حي طهر"التحفةأحرف مجموعة في قول صاحب  ومنها ما يمد مدا طبيعيا اي حركتين وهي خمسة

فالحاء من أول الحواميم السبعة والياء من أول مريم وكذلك من يس والطاء من أول طه والشعراء 
والنمل والقصص والهاء من أول مريم وطه والراء من أول يونس وهود ويوسف والرعد وابراهيم والحجر 

أحرف وليس وسطه  ومنها ما لا مد فيه أصلا وهي الألف ذلك لأن كل حرف وضعه على ثلاثة
  ،2حرف ساكنا لا يمد أصلا

                                                             
  162سليمان الجمزوري، تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن، ص   1
  79 ص ، المصدر السابق،محمد الصادق قمحاوي2
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ِ اللَّهِ ﴾ :وإذا اجتمع في حال القراءة مدان لازمان مثقلان مثل  اجُّونيِّ في َ أو  ]80: الأنعام[﴿ أَتحُ
مثقل ومخفف مثل ﴿ألم﴾ و ﴿المص﴾ا لا يجوز للقارئ أن يمد أحدهما دون الآخر بل تجب تسويه 

  1.لمد المنفصلبينهما لقول ابن الجزري المتقدم في ا

العلامة  اللازم فالمتصل فالعارض للسكون فالمنفصل فالبدل ويجمع المراتب الخمسة :وأقوى المدود 
  :الشيخ ابراهيم شحاته السمنودي في قوله

  اقوى المدود لازم فما اتصلفعارض فذو انفصال فبدل

 :دور المدود الصوتية في بيان المعاني القرآنية -/6

إذ  أبرز الظواهر التجويدية التي تسهم في بيان المعاني داخل النص القرآني يعد المد الصوتي من
متدادا صوتيا يعين على توضيح الدلالة وإبراز المقصود من الخطاب القرآني، فالمدود لا إيمنح الألفاظ 

ظهار ما تحمله إبل تتجاوز ذلك إلى كشف العمق الدلالي بالكلمة و  ،صوتية فحسب ةتؤدي وظيف
في المواضع التي تتصل بالانفعال الإنساني كالحزن أو الفرح أو  ةخاص ةونفسي ةشعوري من معان

الرجاء، كما يتجلى جمال المدود في ما تضفيه من لين وانسياب في النطق مما يمنح التلاوة طابعا جماليا 
ية في القران الكريم مميزا يزيد النص القرآني روعه وتأثيرا في نفس المتلقي وعليه يمكن إبراز المدود الصوت

  :من خلال

 .القرآنية المد الطبيعي والكلمة  -
  .القرآنية وأثر طول المد الفرعي في بيان معنى الكلمة -

 :المد الطبيعي والكلمات القرآنية -/أ

                                                             
  185ص، المصدر السابق. محمد مكي نصر الجريسكي1
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ولا يتوقف على سبب من همز  ،المد الطبيعي هو المد الأصلي الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به
كما   ،أصل لجميع المدود وسمي أصليا لأنه" واي" أو سكون بل يكفي وجود أحد حروف المد الثلاثة

ف للف ،والأأومقداره  السليمة لا يزيد ولا ينقص فيه عن مقداره، سمي طبيعيا لأن صاحب الطبيعة
لَّهِ :الأتينتقل إلى المثال ولتوضيح ذلك ن 1و بسطهأصبع حركتان والحركات مقدار قبض الأ ِ دُ ل ْ م َ ﴿الحْ

ا﴾  ً ج َ و ُ عِ ه ْ لَ ل َ ع ْ يجَْ لمَ َ َ و اب تَ ِ الْكِ ه ِ د ْ ب ى عَ لَ َلَ عَ ز ي أنَـْ المقصود  أنيرى ابن عاشور ،]1: الكهف[الَّذِ
فالمراد بالكتاب هنا ما وقع إنزاله  بالكتاب هنا هو القرآن فكل مقدار منزل من القرآن فهو الكتاب،

ويلحق به ما نزل بعد هذه الآية ويزاد به  ،في غار حراء إلى يوم نزول هذه السورة من يوم البعثة
 2"مقداره

حيث جاء امتداد العون منسجما مع دلالة اللفظ " الكتاب"ويتجلى المد الطبيعي في لفظ 
 الطبيعي فيعلى القرآن الكريم الذي أنزله االله هداية ونورا للبشر، فجاء المد " الكتاب"ومعناه وقد دل 

كما أن امتداد الصوت يمنح الكلمة وقارا وهدوء   ،الكلمة خفيفا ومسترسلا موافقا لجلال وعظمته
وكأن النغمة الصوتية تعكس ما يحمله اللفظ من معنى التعظيم  ،فيوحي بسمو القرآن ومكانته الرفيعة

  .والتشريف

قًا﴾ :كما يرد في قوله تعالى ْ اتِ غَر النَّازِعَ َ والمقصود بالنازعات كما بينه ابن ، ]1: النازعات[﴿و
كلها ترجع إلى الإخراج والجذب فمنه حقيقة ومنه مجاز،   ةوصف مشتق من النزع كثير  عاشور هو

فالنزع هو إخراج  رواح،الأ جماعات من الملائكة وهم الموكلون بقبض" النازعات"فيحتمل أن يكون 
جريت صفتهم على أو  وله في المحتضر هو في النزع،الروح من الجسد شبه ينزع الدلو من البئر ومنهم ق

ُ  قَالَتِ  ۞و الطوائف قوله تعالى ﴿ أالجماعة  بتأويل صيغه التأنيث اب َ ر َعْ ْ نَّا الأ َ ۖ آم  14:الحجرات[﴾◌
[  

                                                             
  73 ص ، المصدر السابق،محمد الصادق قمحاوي1
  .247 ص، 15، ج 1984التونسية للنشر، تونس  ،تفسير التحرير والتنويرابن عاشور محمد الطاهر، 2
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وروي عن علي وابن مسعود وابن عباس ومجاهد ومسروق وابن جبير والسدي فإقسام االله 
تذكيرا للمشركين  تصرففاēاها đذا الوصف الذي هو من بالملائكة لأĔم من أشرف المخلوقات وخص

كما قال تعالى لما ذكر اليهود   ،هم في غفلة عن الأخرة وما بعد الموت ولأĔم شديد تعلقهم بالحياة إذ
ومن الذين أشركوا فالمشركين مثل في حب الحياة ففي القسم  ةولا تجدنه احرص الناس على حيا

  .ةوعبر  رواح عضة لهبملائكة قبض الأ

ثبات البحث لان الموت أول إهم من السورة وهو والقسم على هذا الوجه مناسب للغرض الأ
  1.منازل الآخرة فهذا من براعه الاستهلال

وهي حركة تتسم  ،من خلال الألف المسبوقة بفتحة" النازعات"يبرز المد الطبيعي في لفظ 
بالانفتاح والوضوح مما أكسب اللفظة امتداد صوتيا يتلائم مع المعنى وقد جاء هذا اللفظ للدلالة على 

لف منسجمة مع هذا المقام لأĔا تمنح فجاءت الفتحة قبل الأ ةرواح بشدالملائكة التي تنزع الأ
 ،بطول عمليه النزع وشدēا الصوت اتساعا وقوة في النطق كما أن امتداد المد في الكلمة يوحي

  .والعنف في الجرس الصوتي للفظ نفسه ةفينعكس معنى القو 

ً :وفي نموذج آخر يتجلى المد الطبيعي بحرف الواو في قوله تعالى اء َ ي َ ضِ س ْ َ الشَّم ل َ ع َ ي ج َ الَّذِ و ُ ﴿ه
ا﴾ ً َ نُور ر َ م الْقَ َ ضياء يقصد على أعم من ال والنور الشعاع وهو مشتاق من اسم النار، وهو، ]5: يونس[و

الشعاع الضعيف والشعاع القوي، فضياء الشمس نور ونور القمر ليس بضياء هذا الأصل في إطلاق 
هذه الأسماء ولكن يكثر في كلام العرب إطلاق بعض الكلمات في موضع بعض آخر بحيث يعسر 

 .انضباطه

حالان مشيران إلى " نورا"و" ضياء:"الضياء تعين أن المراد به نورا وقوله ةولما جعل النور في مقابل
  .1الحكمة والنعمة في خلقهما، والتقدير جعل الأشياء على مقدار عند صنعها

                                                             
  .62-61،ص المصدر السابقابن عاشور محمد الطاهر، 1
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جاء لفظ نورا بحرف الواو المسبوق بضمة وهي حركة تمتاز بانضمام الشفتين واستدارة العيون  
ارقا كالشمس مما اكسب اللفظ ليونة وهدوءا يتناسبان مع طبيعة نور القمر، فالقمر لا يبعث ضوء ح

  .بل نورا هادئا تستريح إليه النفس لذلك جاء المد بالواو منسجما مع هذا المعنى

ِ  :ويتنوع حضور المد الطبيعي ومن ذلك ما جاء بحرف الياء في قوله تعالى ني دُ ِ تَج َ َ  ﴿ س اء  إِنشَ
 ُ َ  اللَّه ن ﴾ مِ َ ين   ]102: الصافات[ الصَّابِرِ

وفي قوله من الصابرين من المبالغة في اتصافه بالصبر ما ليس في الوصف بعبارة لأنه يفيد أنه 
سيجده في عداد الذين اشتهروا بالصبر وعرفوا به ألا ترى أن موسى عليه السلام لما وعد 

  2.لأنه حمل على التعبير بإجابة لمقترح الخضر" ن شاء االله صابراأستجدني "الخضر

الصابرين جامعا بين مدين طبيعي الألف المسبوقة بفتحه والياء المسبوقة بكثرة  وهنا جاء لفظ 
على إعطاء اللفظ انفتاحا صوتيا لسعة الصبر وقوة التحمل بينما جاءت الكسرة  ةوقد أسهمت الفتح

 قبل الياء أكثر رقه ولينا فوافقت حالة السكون والرضا التي تميز الصابر كما أن امتداد الصوت في آخر
هدوء واستقرارا فكان الجرس الصوتي للكلمة يجسد طمأنينة النفس وثباēا  الكلمة بالياء منح اللفظ

  .الابتلاء أمام

 القرآنية أثر طول المد الفرعي في بيان معنى الكلمة -ب

أنواع وهي  صلي بسبب من الأسباب فالذي سببه الهمز ثلاثةهو المد الزائد عن المد الأ المد الفرعي
المتصل المد المنفصل ومد البدل أما المد الفرعي الذي سببه السكون فهو نوعان المد العارض المد 

 3للسكون والمد اللازم

                                                                                                                                                                                              
94ص ،المصدر السابقابن عاشور محمد الطاهر،  1 

  152ص ،نفسهابن عاشور محمد الطاهر، 2
  .95ص  المرجع السابق، ،عطية قابل ناصر3
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 :سببه الهمز وأنواعهما  :المد الفرعي -/1

هو أن يقع بعد حرف المد همز متصل به في كلمة واحدة وسمي متصلا  :)الواجب(المد المتصل ) أ
الواحدة ويمد أربع حركات او خمسا وصلا ووقفا ويزاد ست  لاتصال الهمزة بحرف المد في الكلمة

ا:ومثال قوله تعالى  1حركات في حالة الوقف إذا كانت همزته متطرفة إِذَ َ ْ  ﴿ و م ُ ه لَ يلَ ِ نُوا ق ا آمِ َ م َ  كَ ن َ  آم
ُ النَّا وا س ُ  قَالُ ن مِ ْ ؤ ا أنَـُ َ م َ  كَ ن َ ُ ﴾ آم اء َ ه فَ   ]13: البقرة[ السُّ

يمان على أبلغ وجه من الإ ئ، التبر قصدوا منه استفهام للإنكار" أنومن كما ءامن السفهاء:"قوله 
Ĕم حملهم على الإيمان أبإيمان السفهاء تشنيعا له وتعريضا بالمسلمين ب يمان المتبرأ منه شبيهاوجعلوا الأ

عقولهم ودلوا على أنه علموا مراد من يقول لهم كما ءامن الناس أنه يعني بالناس المسلمين  سفاهة
 .2مورالعقل وقله ضبط الأ ةوالسفاهة خف بالسفاهة والسفهاء جمع سفيه وهو

ويظهر في لفظ السفهاء مد متصل حيث جاء المد ليمنح الكلمة امتدادا صوتيا واضحا وقد فسر ابن 
العقل وبين أن المنافقين أطلقوه على المؤمنين استهزاء وقلبا للحقائق فجاء المد هنا  ةعاشور السفه بخف

نيتهم في  مما يتناسب مع السخرية،اللفظ وكأنه يبرز هذا الوصف على وجه   في الصوت ليبطل
إظهار التهكم، وعليه فإن المد لم يأتي عبثا بل خادم المعنى إذ ساهم في إبراز البعد النفسي للمنافقين و 

 انحرافهم في الحكم على أهل الإيمان وبعد هذا الاستعمال الذي جاء فيه المد معبرا عن السخرية
  .والاستخفاف

ننتقل إلى نموذج آخر يتجلى فيه المد في سياق مغاير ليحمل دلالة روحية قائمة على التضرع والرجاء،  
َبِّ  نيِ  كما في قوله تعالى ﴿ر لْ َ ع ْ َ  اج يم ِ ق ُ ِ  م ة ن الصَّلاَ مِ َ رِّيَّتيِ  و ۚ ذُ ا ◌ بَّـنَ َ ْ  ر بَّل قَ تـَ َ ﴾ و ِ اء عَ   ]40: إبراهيم[ دُ

                                                             
  97-96المصدر نفسه ص 1
  .287 ص ،السابقالمصدر ابن عاشور محمد الطاهر، 2
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وهنا جاء لفظ دعاء متنغما مدا متصلا، وقد بين ابن عاشور أن ابراهيم عليه السلام في هذا المقام 
يتضرع إلى االله طالبا القبول والصلاح لذريته من بعده فجاء المد في لفظ دعاء ليعكس هذا الامتداد 

  1االله، إلىوالابتهال وكأن الصوت يمتد تعبيرا عن إلحاح الطلبي وصدق التوجه  في التضرع

  )الجائز: (المد المنفصل/ب

أخرى وسمي منفصلا لانفصال السبب وهو  هو أن يقع بعد حرف المد همز منفصل عنه في كلمة
ومن الشواهد الدالة على ذلك  2الهمز عن حرف المد كل منهما في كلمة ويمد أربع حركات أو خمسا

  :قوله تعالى

َ  أَن ﴿إِلاَّ  اء َشَ ُ  ي ۚ اللَّه اذكُْر ◌ َ ا رَّبَّكَ  و َ  إِذَ يت ْ  نَسِ قُل َ ٰ  و ى َ نِ  أَن عَس َ ي ِ د ْ ه َ بيِّ  يـ َ َ  ر َب ر قَـْ ِ ْ  لأ ن ا مِ ذَ ٰ َ  ه
ا﴾ دً شَ َ ، فجملة وقل عسى أن يهديني معطوفة على الجملة فلا تمار فيهم ويجوز أن ] 24: الكهف[ر
أي اذكر أمره وĔيه "واذكر ربك إذا نسيت"جملة وقل عسى أن يهديني ربي عطف على جملةتكون 

على تمييز " رشدا" وقل في نفسك عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا أي ادعو االله đذا،
نسبه التفعيل من قوله لأقرب من هذا ويجوز أن يكون منصوبا على أنه مفعول مطلق مبينا لنوع الفعل 

لأن الرشد نوع من الهداية فعسى مستعمله في الرجاء تأدبا واسم الإشارة عائدا إلى " يهديني أن"
ويجوز أن يكون المعنى  ،في أثنائها المذكورين من قصتي أهل الكهف بقرينه وقوع هذا الكلام معترضا

  .3ن لا تعد وعدا ببيان شيء دون إذن االله أوأرجوا من االله أن يهديك فبذكرك 

فحدث بينهما امتداد صوتي " أن"مع الهمزة في " عسى"د المنفصل في اجتماع الألف بلفظ ورد الم
ينسجم مع المعنى العام للآية، وقد جاء هذا القول في مقام الرجاء وطلب الهداية لذلك بدا الصوت 

 أكسبت الفظ انشراحا واتساعا للألف السابقة في نغمة تحمل الترقب والأمل كما أن الفتحة ممتدا

                                                             
  .244 ص، المصدر السابقابن عاشور محمد الطاهر،  1
  .98ص  المرجع السابقعطية قابل ناصر 2
  .299 ص، المصدر السابقابن عاشور محمد الطاهر، 3
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وكأĔا تعبر عن انفتاح النفس على رحمه االله واستظهار الهداية منه فجاء المد هنا مرتبطا بحالة الرجاء 
  .والتطلع لا بالقوة والتهويل

ا:ومن النماذج الدالة على ذلك أيضا قوله تعالى  َ ا ﴿ي َ َ  أيَُّـه ين ِ نُوا الَّذ َ ْ  قُوا آم م كُ َ ْ  أنَفُس م يكُ ِ ل ْ أَه َ ا و ً  نَار
ا َ ه قُودُ َ ُ النَّ  و ة اس َ ار َ ِج الحْ َ  ]6: التحريم[﴾ و

 أنفسهمكانت موعظة نساء النبي صلى االله عليه وسلم مناسبة لتنبيه المؤمنين لعدم الغفلة عن موعظة 
الأذى  أهليهم وأن لا يعيدهم استبقاء الود بينه عن إسداء النصح له وإن كان في ذلك بعض وموعظة

المقصود من النداء الأول ، نداء النبي صلى االله عليه  وهذا نداء ثان موجب إلى المؤمنين بعد استيفاء
ا: وسلم بقوله تعالى َ ا ﴿ ي َ ُّ  أيَُّـه ِ َ  النَّبي ِ ُ تحَ  لم ا رِّم َ لَّ  م َ ُ  أَح ۖ لَكَ  اللَّه  ]1: التحريم سورة[﴾ ◌

أهلهم وعبر عن الموعظة  بالنبي صلى االله عليه وسلم في موعظة ليأتنسوا وجه الخطاب إلى المؤمنين
الوقاية من النار على السبيل اĐازي لأن الموعظة سبب في تجنب ما يقضي إلى عذاب النار والتحذير ب

وجاء المد  1بالوقاية من النار على وجه المبالغة في الموعظة وعلى سبيل الاستعارة بتشبيه الموعظة
الخطابي في فامتد الصوت امتدادا لافتا ينسجم مع طبيعة المقام  "أيها"و" يا"منفصل في النداء بين 

الآية فالنداء في القرآن لا يرد عبثا وإنما يأتي لاستحضار انتباه المخاطب وēيئته نفسيا لتلقي الأمر 
واضحة  حين يكون الخطاب موجها إلى المؤمنين وقد أكسب هذا المد النداء نبرة قوية ةوالنهي خاص

الاستدعاء والتشبيه معا كما أكثر وقعا للسمع وكان الامتداد الصوتي يحمل معنى  جعلت العبارة
تي أالممدودة يمنح الآية جرسا مهيبا يشعر المخاطب بعظمه التكليف الذي سي "يا"انفتاح الخطاب ب 

  .بعد النداء

  :مد البدل - ج

                                                             
365 ص،نفسهابن عاشور محمد الطاهر،  .1 
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هو أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة وليس بعد المد همز أو سكون ويمد حركتين فقط كالمد 
وانطلاقا مما سبق يمكن  1وقصره إلا أن حفصا ليس له فيه إلا القصرالطبيعي وحكمه جواز مده 

أَيِّ : الوقوف على ذلك من خلال قوله تعالى ِ  ﴿ فَبِ ء ا آلاَ َ م بِّكُ َ ﴾ ر انِ َ ب ذِّ   ]13: الرحمن[ تُكَ

والآلاء النعم جمع إلي بكسر الهمزة وسكون اللام وألي بفتح الهمزة وسكون اللام وياء في آخره ويقال 
  .2عوض الياء وهو النعمة الو بواو

ورد لفظ الاء متغنما مد بدل وقد جاء هذا اللفظ بالدلالة على عظم عظيم نعم االله وكثرēا فامتداد 
إذ أن النعم الإلهية   بل وافق المعنى الذي تحمله الكلمة ،لم يأتي مجرد امتداد نطقي الألفالصوت في 

ومتتابعة لا تحصى كما أن جرس اللفظ يحمل نوعا من اللين والوضوح مما يجعل السامع أكثر  ةكثير 
انتباها وتأملا في هذه النعم فكان المد في الكلمة ينفتح مجالا لاستحضار اثار نعم االله وعظمتها في 

  .النفس

  ما سببه السكون وهو نوعان: المد الفرعي -/2

الوقف،  بعد حرف المد أو حرف اللين ساكن عارض لأجلهو أن يقع  المد العارض للسكون 
سمي عارضا لعروض السكون لأجل الوقف لأنه لو وصل لصار مدا طبيعيا، وحكمه جواز لجواز 

  3 .قصره ومده

ۚ ق ﴿:نأخذ قوله  ولتجسيد ما سبق ◌  ِ يد ِ ج َ آنِ الْم ْ ر الْقُ َ يقسم تعالى  ]01: سورة ق[ ﴾)1(و
بالقرآن اĐيد أي الوسيع المعاني عظيمها، كثير الوجوه كثير البركات، جزيل المبرات واĐد سعة 

والآخرين،  الأولينكلام يوصف đذا القران الذي قد احتوى على علوم   وأحقالأوصاف وعظمتها 

                                                             
  .102-101ص  المرجع السابق،عطية قابل ناصر 1
  .243 ص، السابقالمصدر ابن عاشور محمد الطاهر، 2
  ،.103ص  المرجع السابق، ،عطية قابل ناصر3
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ها، وهذا موجب أكملها ومن الألفاظ أزجلها ومن المعاني أعمها وأحسن الذي حوى من الفصاحة
  .1به  ةالانقياد له وشكر االله على المن ةوسرع إتباعهلكمال 

وجاء لفظ اĐيد متضمنا مدا عارضا للسكون عند الوقف إذ تسكن الدال فيمتد الصوت 
وعلى  هالقران وشرف ةامتدادا يلفت السمع ويمنح اللفظة جرسا مهيبا وقد دل لفظ اĐيد على عظم

ن اجتماع الجيم اĐهورة مع الياء الممدودة ثم الوقف أمناسبا لهذا المعنى كما مكانته فجاء هذا المد 
بالسكون اكسب الكلمة ايقاعا هادئا وقويا في الوقت نفسه ومن أمثله ذلك أيضا قوله 

ُ :تعالى اه نَ ْ نجََّيـ َ ُ  ﴿و ه لَ ْ أَه َ َ  و ن ْبِ  مِ ر يمِ﴾ الْكَ ظِ َ استجابة ان " ونجيناه وأهله"وأشهر قوله ، ]76: الصافات[الْع
أنه عظيم في  دعاء نوح كانت بأن أهلك قومه والكرب الحزن الشديد والغم ووصفه بالعظيم لإفادة

نوعه فهو غم على غم والمعنى به الطوفان وهو كرب عظيم على الذين وقعوا فيه فإن نجاة نوح منه هو 
ولا  قع فيه موهن بالهلاكسلامته من الوقوع فيه كما علمت لأنه هول في المنظر وخوف في العاقبة والوا

يزال الخوف يزداد به حتى يغمره الماء ثم لا يزال في الالام من ضيق النفس ورعدة القر والخوف وتحقق 
  .2الهلاك حتى يغرق في الماء

حيث يمتد الصوت في الياء قبل  ،"العظيم"يبرز المد العارض للسكون عند الوقف على لفظ 
توحي بثقل الكرب وشدته، وقد دل وصف الكرب بالعظيم على عظم  ةالسكون فيمنح اللفظ نغم

البلاء الذي نجى االله منه نبيه أهله فجاء المد منسجما مع هذا المعنى إذ يطيل الجرس الصوتي الكلمة 
فيبرز هول ذلك الكرب وضخامته كما أنه تفخيم لحرف الظاء واقاع المد عند الوقف اكسب اللفظ 

  .وهيبة قوة

  المد اللازم /ب

                                                             
، مؤسسة الرسالة، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان تح عبد الرحمان بن معلى عبد الرحمن بن ناصر السعدي،1
  80، ص5ج) م2002/ه123(01ط
  .131، ص  المصدر السابقابن عاشور محمد الطاهر، 2
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أو حرف  هو أن يأتي بعد حرف المد أو اللين ساكن لازم وصلا ووقفا سواء كان ذلك في كلمة
و ينجلي ذلك في قوله تعالى 1حركات  وحكمه لزوم مده مدا متساويا اتفاقا وصلا ووقفا ويمتد ست

ا: ذَ َتِ  ﴿ فَإِ اء َ ُ  ج ة ﴾ الطَّامَّ َىٰ ر ْ بـ أو الواقعة التي تطم أي  هنا الحادثةوالطامة ]34: النازعات سورة[ الْكُ
إذا غمر  تعلو وتغلب بمعنى تفوق أمثالها من نوعها بحيث يقل مثلها في نوعها مأخوذ من طم الماء

مور المهولة ثم بولغ في تشخيص إذ لا يقال مثله إلا في الأ والهول الأشياء وهذا الوصف يؤذن بالشدة
  .ما يقارن đذه الحادثة من الأهوال لتصويرلكلمات ا أصرحلها بأن وصفت بالكبرى فكان هذا  هو

 والمراد بالطامة الكبرى القيامة وقد وصفت بأوصاف عديدة في القران الكريم مثل الصاخة 
فجاء المد في هذا اللفظ الطامة لهذا المعنى حيث أن امتداد  2ووصفت بالكبرى الراجفة القارعة

فكان اللفظ نفسه يصور ضخامة الحدث وقوته وعليه الصوت فيها يعبر عن شدة الأمر وعظم هوله 
  .فإن المد هنا جاء لتأكيد معنى التهويل والتفخيم بما يتلاءم مع مقام الحديث عن أعظم أهوال الآخرة

ِ :القيامة وهو قوله تعالى يتصل بأهوال أخروفي السياق نفسه يرد نموذج   ت َ اء َ ا ج ذَ ﴿فَإِ
لصاخة كما بينه ابن عاشور صيحة شديدة من صيحات والمقصود با ]33: عبس[الصَّاخَّةُ﴾ 

مها، يقال خ الأسماع، أي تُصِ نسان تَصُ خ بضم عينه في : الإِ ، ومضارعه يصُ خَّ يصخ قاصراً ومتعدياً َ ص
ى له، وما ذكرناه هو خلاصة قول الخليل  َ الحالين، وقد اختلف أهل اللغة في اشتقاقها اختلافاً لا جدو

لماً والراغب وهو أحسن وأجرى  ة صارت في القرآن عَ على قياس اسم الفاعل من الثلاثي، فالصاخّ
ِ هذا العالم، وتحصل صيحات منها أصوات تزلزل الأرض  لبة على حادثةِ يوم القيامة وانتهاء بالغَ

  .3واصطدام بعض الكواكب بالأرض مثلاً، ونفخة الصُّور التي تبعث عندها الناس

                                                             
  .106ص  المرجع السابق، ،عطية قابل ناصر1
  .90 ص ،المصدر السابقابن عاشور محمد الطاهر، 2
  135-134ص السابق،المصدر ،ابن عاشور محمد الطاهر 3
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للدلالة على شدة الصوت وقوته وما يترتب عنه من دهشة متغنما مدا لازما  يرد لفظ الصاخة
 وذعر وعليه فإن المد في الصاخة جاء مناسبا لهذا المعنى إذ أن امتداد الصوت يعكس شده الصيحة

 .ويعبر عن شده الهول بطريقه صوتيه واضحة وأثرها
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  العنوان أن نعرف بالسورة وسبب نزولها،نحاول في هذا : التعريف بالسورة وسبب نزولها -/1

  تعريفها -/أ

وعدد كلماēا  أيه 11في ترتيب المصحف وعدد آياēا مائه و  12 ةسوره يوسف هي سور 
 إحدىحرف وهي  ومائة وستة وستون ألف سبعة وحروفها ةكلم  ألف وسبعمائة وست وسبعون

بدأت بحروف مقطعة )  7 3 2 1(  الأرقامآيات هي الآيات التي تحمل  أربع إلاكلها   ةالصور المكي
قال ابن  ،وتعد من أوساط سور القرآنية حجما وقد نزلت بعد سورة هود وقبل سورة الرعد" ألر"

تسميتها ظاهر لأĔا  قصة يوسف عليه  ةالاسم الوحيد لهذه السورة سورة يوسف ووجه: عاشور
وغافر وفي هذا  الأنعامغيرها إلا في سورة السلام كلها ولم تذكر قصته في غيرها ولم يذكر اسمه في 

  1."الر"الاسم تميز لها من بين السور المفتتحة بحروف 

وهي القصة الوحيدة التي استغرقت سورة طويلة من القرآن الكريم وهي القصة الطويلة الوحيدة 
  .2 أخرىالتي جاءت في مكان واحد ولم تتكرر في مواضع 

ُ نـَقُصُّ  ﴿:بوصف أحسن القصص ففي أولها قوله تعالىوهي السورة الوحيدة التي سبقت  ْن نحَ
ِينَ  ل ِ اف َ الْغَ ن مِ هِ لَ ِ ل ْ ب ْ قـَ ن نْتَ مِ نْ كُ إِ َ آَنَ و ْ ر ا الْقُ ذَ َ ْكَ ه ي لَ ا إِ نَ ْ يـ َ ح ْ َا أوَ ِ َصِ بم َ الْقَص ن َ س ْ ْكَ أَح ي لَ  عَ

  .]3: يوسف [﴾

في المضمون والأحداث من الرؤى إلى الإلقاء في البئر إلى البيع في مصر إلى  ةقوهي كذلك طري 
كلها مما تفردت به السورة الكريمة والقصة العظيمة،   الأحداثالمراودة إلى السجن ثم الملك وغيرها من 

 وفي سبيل تأكيد هذه الشخصية المنفردة حشدت السورة من التعابير والصور البيانية ما لم يتكرر في
 11سورة أخرى وهذه بعض الاستعمالات البلاغية والتعبيرات الخاصة التي لم تتكرر في سورة أخرى 

                                                             
 197ص  ، المصدر السابقابن عاشور محمد الطاهر1
 9ص  م 1989 ه 1409،  1ط ،ردنالأ ،عمان ،دار الفرقان ة،يوسف دراسة تحليلي ةسور  ،أحمد نوفل2
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طرحوه في غيابة الجب، يرتع، الذئب، قميصه، بضاعة، هيت قدت، شغفها، سكينا، حاش الله، 
، خبزا، حصحص، بعير، صواع وعاء، معاذ االله، العير، البدو، تعبرون، جهزهم أصبالسجن، 

م، تفتأ، النسوة، دراهم أعصر، اعجاف، تفندون، غلقت، روح االله، نسوة، الزاهدين، الملك بجهازه
  .đ1ذا المعنى والعزيز đذا المعنى

أن هذه السورة تكشف لنا النقاب عن سر الإرادة والقدر وعن العناية الإلهية التي تخفى إلا 
الكون وأسباđا الظاهرة وعواطف على من أتاه االله حسا مرهفا وإيمانا عميقا من وراء حوادث 

الإنسان ومقررات وتصميماته وذلك ما أبصره يعقوب وأحس به من أول القصة فانكشفت له 
  .2الحقيقة الكبرى فصبر وامن وترقب لطف الأقدار وصانع العناية

  :سبب نزولها - /ب

سورة يوسف سورة عظيمة وسورة كريمة وهي مكية نزلت على النبي صلى االله عليه وسلم في مكة  
   .3وهي السورة الثالثة والخمسون في ترتيب نزول السور على قول الجمهور

﴿ وجاء سبب تنزيلها فيما روى الحاكم وغيره عن سعد بن أبي وقاص في قوله تعالى عز وجل 
ْكَ  ي لَ قُصُّ عَ ُ نـَ ْن َصِ ﴾ نحَ َ الْقَص ن َ س ْ   . ]3: يوسف [أَح

انزل القران على الرسول صلى االله عليه وسلم فتلاه عليهم زمانا فقالوا يا رسول االله لو : قال 
ۚ ﴿الر قصصت فأنزل االله تعالى ابِ  ◌ تَ اتُ الْكِ َ لْكَ آي ِ ينِ﴾ ت بِ ُ   ]1: يوسف [الْم

                                                             
  10ص  المرجع السابق، ،احمد نوفل1
  13ص  ،المرجع نفسه ،احمد نوفل2
  197 ص المصدر السابق، ،ابن عاشور محمد الطاهر3
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َصِ ﴾:قوله غالى  َ الْقَص ن َ س ْ ْكَ أَح ي لَ قُصُّ عَ ُ نـَ ْن  ]3: يوسف [ ﴿ نحَ
ا : فتلاه عليهم زمنا فقالوا يا رسول االله لو حدثتنا فأنزل االله تعالى ً اب تَ يثِ كِ دِ َ َ الحْ ن َ س ْ زَّلَ أَح ُ نـَ ﴿ اللَّه

ا ﴾  ً ِ đا تَشَ   .نآقال وكل ذلك تؤمرون بالقر  ] 23: الزمر[ مُّ
أصاب أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ملة فقالوا يا رسول االله حدثنا :وقال ابن عبد االله 

ا ﴾  :فأنزل االله تعالى  ً ِ đا تَشَ ا مُّ ً اب تَ يثِ كِ دِ َ َ الحْ ن َ س ْ زَّلَ أَح ُ نـَ قال ثم إĔم ملوا ملة ]  23: الزمر[ ﴿ اللَّه
أخرى فقالوا يا رسول االله فوق الحديث ودون القرآن يعنون القصص فأنزل االله تعالى نحن نقص عليك 

على أحسن  أحسن القصص ،أرادوا الحديث ودلهم على أحسن الحديث وأرادوا القصص فدلهم
  .1القصص 

طالب عم  وأبيو قيل نزلت سور يوسف في عام الحزن الذي توفيت فيه خديجة رضي االله عنها 
النبي صلى االله عليه وسلم الذي كان يدافع عنه ويحامي عنه فسمي ذلك العام بعام الحزن اشتد فيه 

ب زوجته الصالحة التي كانت المشركين للنبي صلى االله عليه وسلم واجتروا عليه لوفاة عمه ولغيا أذى
لى تسلية تخفف عنه ما تلقاه من الأذى وما يعانيه من الحزن فقط اشتد إتسليه وتواسيه فكان بحاجة 

ذى قريش حتى إن النبي صلى االله عليه وسلم أذن لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة فقد بلغت الشدة أفيه 
لصحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم، بل ذى والابتلاء والتعذيب مبلغا منكم فارق قريش و الأ

  . 2لمحمد صلى االله عليه وسلم ذاته

فنزلت هذه السورة بلسما شافيا وتطمينا و تأنيسا لرسول االله صلى االله عليه وسلم وتذكيره بأن 
سورة  إلىولذلك قال ابن عطاء ما استمع أحد   3الأنبياء السابقين وما نزل đم من البلاء والمحن

  .إلا استراح وعرج ما به من هم ومن غميوسف 

                                                             
 الطبعة للإمام ،الإصلاحدار  ،النزول تحرير عصام بن عبد المحسن الحميدان أسباب ،ابي الحسن علي بن احمد الواحدي1

  270 269 ص م، 1992 ه 1412الثانية 
  5 ص يوسف فرائل وفوائدسوره محمد بن خالد 2
  7ص م،2005 /ه1426 ،1ط ،دار نور المكتبات ،عبر ودلالات من سوره يوسف ،عبد االله بن علي يصفر3
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وأيضا جاء سبب نزولها أن اليهود سألوا رسول االله صلى االله عليه وسلم عن قصه يوسف فنزلت 
السورة بسبب ذلك ،ويروى أن اليهود أمروا كفار مكة أن يسألوا رسول االله صلى االله عليه وسلم عن 

بمصر فنزلت السورة وقيل سبب نزولها تسليه رسول االله صلى االله عليه  إسرائيلالسبب الذي أحل بني 
  .1وسلم عما يفعله به قومه بما فعل أخوة يوسف بيوسف

  : في النص القرآني والإيقاعالمدود  -/2

يتميز القرآن الكريم بنظام صوتي بديع يجمع بين جمال اللفظ وثقة المعنى حيث تتألف الأصوات 
الصوتي من أبرز  الإيقاعوالحركات في نسق منسجم يمنح النص القرآني تأثيره البياني الخاص ويعد 

تأثير في والفواصل والمدود بما يحقق الانسجام وال الأصواتمظاهر هذا الجمال اذ يتشكل من تناسق 
المدود الصوتية لما تحدثه من امتداد في  الإيقاعالمتلقي، ومن أهم الوسائل التي تسهم في بناء هذا 

 تجويدية وظيفةالنطق وتناغم في الجرس يجعلها مرتبطة بالسياق التعبيري للآية فالمدود لا تؤدي 
قرآني وهو ما يكشف عن المعاني وتقويه الأثر النفسي والجمال للنص ال إبرازفحسب بل تسهم في 

  .العلاقة الوثيقة بين الصوت والدلالة في القرآن الكريم

ن : الصوتي للمدود قوله تعالى الإيقاعومن النماذج التي تجلى فيها  ا عَ َ ه ِ ت ْ ي َ ِ بـ َ في و ُ ُ الَّتيِ ه تْه دَ َ او َ ر َ ﴿و
َ لَكَ  ْت ي َ ْ ه قَالَت َ َ و اب َ و ْ بَـ ْ غَلَّقَتِ الأ َ هِ و سِ ۚ نَّـفْ اذَ ال ◌ َ ع َ ۖ لَّهِ قَالَ م ◌  َ اي َ و ثـْ َ َ م ن َ س ْ بيِّ أَح َ ُ ر ۖ إِنَّه ◌  ُ ح ِ ل فْ ُ ُ لاَ يـ إِنَّه

 ﴾ ونَ ُ ِم   ] 23: سورة يوسف[ الظَّال

  .عطف قصة على قصة، فلا يلزم أن تكون هذه القصة حاصلة في الوجود بعد التي قبلها

المفاعلة : يلفالمراودة المقتضية تكرير المحاولة بصيغة المفاعلة، والمفاعلة مستعملة في التكرير، وق
تقديرية بأن اعتبر العمل من جانب والممانعة من الجانب الآخر من العمل بمنزلة مقابلة العمل بمثله، 

مشتقة من راد يرود، إذا جاء وذهب، شبه حال المحاول أحداً على فعل شيء مكرراً ذلك، : والمراودة
                                                             

 ،دار الكتب العلمية ،الوجيز تحرير عبد السلام عبد الشافي محمد المحرر ة،محمد عبد اللاحق بن غالب بن عطي ابي1
  218ص ، 3 ج م، 2001 /ه1422 ،1ط ،لبنان ،بيروت
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} عن { راود بمعنى حاولو بحال من يذهب ويجيء في المعاودة إلى الشيء المذهوب عنه، فأطلق
للمجاوزة، أي راودته مباعدة له عن نفسه، أي بأن يجعل نفسه لها، والظاهر أن هذا التركيب من 
مبتكرات القرآن، فالنفس هنا كناية عن غرض المواقعة، قاله ابن عطية، أي فالنفس أريد đا عفافه 

  .رادته وحكمه في نفسهوتمكينها منه لما تريد، فكأĔا تراوده عن أن يسلم إليها إ

فذلك إلى الشيء المطلوب حصوله، ووقع في قول أبي هريرة أن النبي صلى ) على(وأما تعديته بـــ 
قد واالله : فقال له موسى«وفي حديث الإسراء : االله عليه وسلم يراود عمه أبا طالب على الإسلام

  .»راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه

لقصد ما تؤذن به } التي هو في بيتها { : ة العزيز بطريق الموصولية في قولهوالتعبير عن امرأ
عه لمرادها ّ لام ـــ لأن كونه في بيتها من شأنه أن يطو ّ   .الصلة من تقرير عصمة يوسف ـــ عليه الس

َ {و ُ ب ُ {بيت سكناها الذي تبيت فيه، فمعنى } ايته َ ه ْ و في بـ َ ي أنه كان حينئذٍ في البيت الذي } اته
ربة البيت، أي زوجة : المنزل كله، وهو قصر العزيز، ومنه قولهم: به، ويجوز أن يكون المراد بالبيتهي 

ُ {صاحب الدار ويكون معنى  َ ه ْ و في بـ ل كل : أنه من جملة أتباع ذلك المنزل، وغلق الأبواب} تهاي ْ ع َ ج
اً للفرجة التي هو đا، وتضعيف  َ لِّ غُ {باب سادّ ْ ق ْ  ت َ الأب لفعل وقوته، أي أغلقت لإفادة شدة ا} واب

، والأبواب : سورة المائدة[ ﴾ادخلوا عليهم الباب﴿: ، وتقدم في قوله تعالى1جمع باب: إغلاقاً محكماً
23[  

طبيعة  ومدودهتوهنا عند هذه الآية نرى المشاكلة الصوتية حيث العكس مخارج الحروف 
هذان طبيعيان الالف بعد الراء والواو الصراع النفسي والمكان في المشهد وراودته امتداد المحاولة فيها 

فيها  ةو سريعا بل هي محاولأبعد الراء الثانية المد هنا يصور الزمن الممتد المراودة لم تكن حدثا عارضا 
لف الممدودة را تعطي انطباعا بالليونة والملاينة التي تسبق التصريح وتكرار لحاح وتدرج الأإتكرار 

نلاحظ تكرار حرف القاف المشدد والمهموس في غلقت وحرف  ،بوابالحروف الشديدة في غلقت الأ
                                                             

  252-249 ص المصدر السابق، ،ابن عاشور محمد الطاهر1
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بواب والتشديد في غلقت مع فتحات الحروف المتتالية يصور الحركة الباء المقلقل والشديد في الأ
قصى الحلق وانتهى بالتاء أالفيزيائية المتابعة والقوية وهيت لك بدأت بالهاء حرف خفي يخرج من 

الهاء إلى الجهر والشدة يصور لحظة انفجار بالطلب  الخفاء أيصوتي من حرف شديد نرى انتقال ال
بعد كتمان ومراودته وهي كلمة خفيفة في نطقها مما يصور الإغراء وتسهيل الأمر وكان المعصية 

اسم الجلالة االله لمده  ينصبهمعاذ  ،المنال لا يحجز عنها إلا هذا اللفظ ومعاذ االله ةأصبحت قريب
  .وتفخيمه 

 أويمثل درع الحماية " معا"في  الألفيأتي المد ليقطع الاسترسال في مشهد الإغراء مد هنا 
الامتداد الصوتي الذي يملا الفراغ ليمنع اقتراب الطرف الآخر و التفخيم في اسم الجلالة يعطي ثقلا 

اء تكسر رقه الكلمات السابقة هيت لك والمد في مثواي حيث نكمل الكلمة بمد الألف ثم ي ةوهيب
الفتح والمد هنا يصور حالة الاستقرار والامتنان يوسف عليه السلام احضر فضل االله عليه احسن 
مثواي الصوت الممدود هنا يوحي بالسكينة والهدوء النفسي الذي واجه به سخب العزيزة وضجيج 

العارض للسكون  ثم المد لاموهو مد طبيعي م الخفاء في  ...)الظا(المد في " الظالمون"المغلقة و الأبواب
وهو حرف لثوي مفخم ومطبق يعطي شعورا بالغلة والمنع ختم الآية đذا  )الظاء(بحرف  أتبد )مون(..
  .المد

لا  ةجازم ةيقع حدا فاصلا بين الحق والباطل ويصور النتيجة الحتمية عدم الفلاح بنغمه صوتي
   .ترجيع فيها

ٰ : لىويستمر الحضور الإيقاعي للمدود وكذلك في قوله تعا تىَّ َ فَ ح ُ وس ُ ُ ي ر أُ تَذْكُ تَ فْ ﴿ قَالُوا تَاللَّهِ تـَ
 ﴾ ِكِينَ ال َ َ الهْ ن ونَ مِ ْ تَكُ ا أوَ ضً َ ر َ ونَ ح   ]85: سورة يوسف[ تَكُ

﴿ : محاورة بنيه إياه عندما سمعوا قوله" قالوا تاالله"وهذا ما يؤكده ابن عاشور إذ يبين أن الجملة 
فَ ﴾  ُ وس ُ ٰ ي ى لَ ٰ عَ فَى َ ا أَس َ ،والتاء حرف قاسم وهي  1وقد قالها في خلوته فسمعوها] 84: يوسف[ ي

                                                             
  43 ص ، المصدر السابق،ابن عاشور محمد الطاهر1
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معنى وهو التعجب وسلمه  زيادةجاءوا فيها  الأنبياءعوض عن واو القسم قال في الكشاف في سورة 
ن الشيء المتعجب منه لا ن المقسم عليه بالتاء يكون نادرا الوقوع لأأفي مغني اللبيب وفسره الطيبي ب

  .ن قسم باسم الجلالة أقوى القسم مع اسم الجلالة لأ إلايكثر وقوعه ومن ثم قال استعمال التاء 

ن مقصوده من هذا اليمين ـأوجواب القسم هو تذكر يوسف باعتبار ما بعده من الغاية ل
لسلام وليس القوم يوسف عليه ا مصيبةلى الهلاك بسبب عدم تناسيه إعليه لأنه صائر  الإشفاق

عدم  ةمقصود تحقيق انه لا ينقطع عن تذكر يوسف وجواب القسم هنا فيه حرف نفي مقدر بقرين
  .قرنه بنون التوكيد لأنه لو كان مثبت لوجب قرنه بنون التوكيد فحذف حرف النفي هنا

نك فتيئ من باب علم إذا فتر عن الشيء المعنى لا تفتر في حال كو  :ومعنى تفتا تفطر يقال
النفي لهذا الفعل ولزوم حالي يعقب فاعله صار شبيها بالأفعال الناقصة  ةولملازم ،تذكر يوسف

ي أي حتى تكون حرارا أمصدره هو شده المرض المشفى على الهلاك وهو وصف بالمستر  )حرض(و
 الإنكار عليه صدا له من مداومة ذكر يوسف عليه السلام على لسانه باليا لا شعور لك ومقصودهم

نه أو الهلاك تعريض بألى دوام حضوره في ذهنه وفي جعلهم الغاية الحرض إن ذكره باللسان يفني لأ
مرا لا طمع في تداركه فأجاđم بأن ذكره يوسف عليه السلام موجه إلى االله دعاء بأن يرده عليه أيذكر 
﴾ : فقوله فَ ُ وس ُ ٰ ي ى لَ ٰ عَ فَى َ ا أَس َ سفه برد يوسف عليه ال ن يزيأتعريض بدعاء االله ] 84: يوسف[ ﴿ي

ن يوسف لم يهلك ولكنه بأرض غربه مجهولة وعلم ذلك بوحي أو بفراسة أليه لأنه كان يعلم إالسلام 
  1.صادقه وهي المسمات بالإلهام عند الصوفية

الصوتي مع الدلالة النفسية ليصور لنا حاله الضغط الذي  الإيقاعفي هذه الآية الكريمة يجتمع 
يعقوب عليه  إليهايوسف على والدهم وفي المقابل حاله الذوبان والكمد التي وصل  الإخوةيمارسها 

تاالله تفاء تعكس هجوم الإخوة في الكلام تاالله وهي تاء  ةانفجاري شديدةالسلام بدأت بأصوات 
وحي هذا الصوت بحده الخطاب فالإخوة في حاله يوالهمس  ةالقسم وصوت التاء هنا يتسم بشد
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يعبر عن  )قل استخداما من الواوأوهي (فجاء القسم بالتاء  ،ذكر والدهم ليوسف ضيق من استمرار
  .تعجب ممزوج بنوع من القسوة في الخطاب

 )أي لا تفت(في هذا السياق جاء محذوف الأداة  أانقطاع النفس والزمن والفعل تفت )أتفت(
قطاع في مجرى الهواء وهذا يصور لى انإوصوتيا تنتهي الكلمة بالهمزة تفتح والهمزة صوت انفجار يحتاج 

 ةكما يصور استمراري  ه،حاله يعقوب عليه السلام الذي يكاد ينقطع نفسه من كثره البكاء وذكر ابن
 )يوسف( والواو )جرس الحنين( )يوسف(نفاس والمد في لا ليلتقط الأإالفعل وكان الذكر لا يتوقف 

و النداء الممتد تكرار هذا المد في اسم يوسف في  أ نينيمنح الكلمة امتدادا صوتيا هاد يمثل هذا المد الأ
يذكر والده يصور حاله الحنين المستمر الذي لا ينقطع بمجرد النطق بل يمتد في الفراغ الزمان  ةكل مر 

تنتهي  )ضا رــــ ح(تتكون من حروف منفتحة ومتحركة  )حرضا(والمكان والتكرار الصوتي في تكون 
شرف على الهلاك صوتي توالي الفتحات يصور الخفة والتبخر أالهم حتى  ةذابإي من أبتنوين الفتحة 

 أون يعقوب عليه السلام من فرط الحزينة ويذوب فلا يوجد في الكلمة حرف مد يحجز الصوت أوك
وتنتهي الآية بمد عارض السكون في الياء  )الهالكين(يجمده بل هي حركه متسارعة نحو النهاية 

يل الذي يسبق النون الساكنة يصور النهاية المحتومة الياء الممدودة توحي هذا المد الطو  )كين(...
يسكن فيه  " اغن"وجاءت النونو في النهاية كصوت  )الهلاك(و الانحدار الطويل نحو الموت أبالسقوط 

  .كل الاضطراب الذي بدأ في أول الآية، مما يصور سكون الموت بعد ضجيج الحزن والملامة

 الأيام تيعقوب عليه السلام ينتظر مجيئ خبر يوسف عليه السلام ومر كان   أخروفي مشهد 
﴿ : بالجنود ولكنها جاءت البشارة فقال االله تعالى أهلهوهو على ذلك الانتظار والترقب حتى وصفه 

ا  ً ير َصِ تَدَّ ب ْ هِ فَار هِ ْ ج َ ٰ و ى لَ ُ عَ اه ُ ألَْقَ ير شِ َ َ الْب اء َ ا أَن ج مَّ لَ ۖ فـَ ◌  ْ م ْ أقَُل لَّكُ ا لاَ  قَالَ أَلمَ َ َ اللَّهِ م ن ُ مِ م لَ إِنيِّ أَعْ
 ﴾ ونَ ُ م لَ ْ ع  ]96:يوسف[ تـَ



                                                                              -أنموذجا –المظهر الإعجازي لتناسب المدود الصوتية مع  المعاني القرآنية في سورة يوسف            :الفصل الثاني
 

 52 

حيث بدأت بمد طويل وكأĔا تعبر عن صبر يعقوب وطول انتظاره وتصوير الفصل الذي كان 
بين قيام البشير بقميص يوسف وبين مجيئه لبعد ما كان بين يوسف وأبيه عليهم السلام فإن ذلك  

 1.كأنه منتظر بقلق واضطراب

حيث تظهر حروف المد مرتبطة بالحرف السابق لها وهذا الحرف هو الذي يهيئ الامتداد 
 ،شديد ،المدية حرف الجيم وهو حرف مجهور الألفالصوتي ويؤثر في دلالته ففي لفظ جاء سبقت 

وفي البشير سبقت الياء  ،بقوه الحديث قبل امتداده بالصوت إحساسافتعطي شدته  ،مستفل منفتح
فينسجم دين الشين مع امتداد الياء في تصوير اللطف  ي،الشين وهو مهموس رخو تفش المدية حرف

 ةالمدية حرف القاف وهو مجهول شديد مستفل فيه قلقل الألفسبقت  )ألقاه(وفي  ،البشارة وانتشارها
ر المقصورة حرف اللام وهو مجهو  الألفسبقه  çعلى(مما يمنح الفعل قوه صوتيه قبل امتداد المادي وفي 

تي المد بانسياب هادئ يوافق المعنى وفي بصير سبقت الياء المدية حرف أمتوسط مستفل منفتح في
  .البصر إلىالتحول من العمى  إبرازالصاد وهو مهموس رخو مستفل مطبق فيه صفير فيقوي المدة 

ذي ممدودة باواو والنون ليقابل امتداد الصوت يقين يعقوب ال) تعلمون(وختمت الآية بالفاصلة 
  .أنكره أبناؤه من قبل

﴾ :  ومن النماذج الدالة على ذلك قوله تعالى ظُونَ ِ اف َ ُ لحَ ه إِنَّا لَ َ ْ و َب ع لْ َ يـ َ ْ و تَع ْ ر َ ا يـ ا غَدً نَ َ ع َ ُ م ه لْ سِ ْ ﴿ أرَ
 ]12: سورة يوسف[ 

أي أرسله معنا غداة غد إذ نخرج كعادتنا إلى مراعينا في الصحراء يرتع معنا ويلعب، وقرئ في 
بنون الجماعة وهي مفهومة من قراءة الياء فإن المراد من خروجه معهم " نرتع ونلعب"المتواتر أيضا 

يب لهم من واللعب والرتوع وهو أكل ما يط الأكلياه في رياضتهم وانسهم وسرورهم بحرية إمشاركته 
الفواكه  أكلفي  نتسعالفاكهة والبقول واصله رجع الماشية حيث تشاء قال الزمخشري في الكشاف 

فأكثره السباق والصراع والرمل بالعصي  البادية أهللاعب  وإما ةصل الرفعة الخصب والسعأوغيرها و 
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ما دام  )افظونلحه ن لأو ( الأرجللاعبهم كان الاستباق بالعدو على  أن وسيأتيوجدت  أنوالسهام 
 1.مبالغة من الكيد ةهذا الوعد كسابق وأكدوا وأذىمعنا نقيه من كل سوء 

يعقوب عليه السلام بإرسال  أبيهم إقناعيوسف عليه السلام في  أخوه أسلوبوتبرز هذه الآية 
فذكروا ما  )معنا غدا يفتح ويلعب أرسله(استخدموا التلطف والاستعطاف بقولهم  إذيوسف معهم 

" له لحافظون وإنا:"طمأنينته بقولهم  أكدوا،ثم  أبيهميناسب سنه من اللاعب والتنزه لإزالة خوف 
بين ظاهر   ةن اللام للدلالة على شدة الحرص المزعوم وتكشف الآية مفارقإحيث جاء التوكيد ب

المدن الطبيعية في  كلامهم المليء بالرحمة وباطن نيتهم التي كانت خفي الحسد والكيد كما ساهمت 
حرف الميم وهو مجهور متوسط الرخاوة  "معنا"وقد سبق المد في  "لحافظون" "ان" "معنا"كلمات مثل 

حرف الغين وهو مجهور شديد وهي " غدا"وفي " أرسل"جار ومجرور متعلق بالفعل  وموقعها الإعرابي
وهي خبر إن مرفوع مما يجعل  فاللام حرف مجهور المتوسط قبل المد" لحافظون"ظرف زمان منصور أما 

وانتهت الآية بفاصله لحافظ في الواو اĐهورة ، الامتداد الصوتي يعكس وعودا ممتدة وطمأنينة ظاهرية
  .علان ليقابل جهر الصوت جهرهم بالوعد بالحفظوالنون المغنونة في مدهما جد الظهور والإ

  :الصوتية وأثره في التعبير عن الحزن المدودتناسب  -/3

 رأسهاتعد سورة يوسف من السور القرآنية التي تجلت فيها مختلف الانفعالات الإنسانية وعلى 
النفسي  الألممن الآيات التي عبرت عن  ةالحزن وقد تجلى الحزن في هذه السورة من خلال مجموع

: تعالى الذي عاشه يعقوب عليه السلام بعد فقدان ابنه ومن المواضع التي برز فيها هذا التناسب قوله
 ﴾ ونَ لُ ِ ُ غَاف ه نْ ْ عَ أنَتُم َ ُ و ئْب ُ الذِّ ه لَ أْكُ َ افُ أَن ي أَخَ َ وا بِهِ و ُ ب َ ه نُنيِ أَن تَذْ ُ ز ْ َح ي   ]13: يوسف[﴿قَالَ إِنيِّ لَ

أي قال أبوهم إني  ليحزنني ذهابكم به بمجرد وقوعه ، والحزن ألم نفسي من فقد محبوب أو 
ُ لَ :" ديه تميم بالهمزة واللام في قولهوقوع مكروه وفعله من باب قتل في لغة قريش وتع للابتداء " ننييحز

ُ يأَ  أنْ  افَ وأخَ " ِ  كله ْ الذ ُ ئ " وانتم عنه غافلون"والخوف ألم النفس مما يتوقع من مكروه قبل أن يقع ،" ب
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وحفظه بلعبكم قيله لو لم يذكر خوفه هذا لهم لما  أي في حال غفله منكم عنه والانشغال عن مراقبته
ولعله قائله من باب الاحتياط أو الاعتذار بالظواهر وإن كان يعلم حسن عاقبته  يقع، خطر ببالهم أن

  1.في الباطن على أن علمه هذا كان مجملا مبهما ومقيدا بالأقدار اĐهولة كما أشرنا إليه من قبل

  .، غافلونيأكلهتذهبوا، به  إنإني، ليخزنني،  ألفاظويظهر المد في 

منسجمة على المقام النفسي الذي يعيشه يعقوب عليه السلام في الآية وقد جاءت هذه المدود 
لفاظ مسايرا الامتداد الصوتي في بعض الأ أتصور حالة خوف داخلي ممزوج بالقلق والترقب لذلك بد

لهذا الشعور الممتد في النفس، كما أن توالي المدود داخل التركيب اكسب الآية ايقاعا بطيئا  مائلا إلى 
التوجس التي سيطرت على يعقوب وهو يستشعر بوادر الفقد ولم يأتي هذا  ةاهم في إبراز حالالحزن فس

التأثير وأظهر عمق  ةالامتداد الصوتي منعزلا عن المعنى بل توافق مع الجو العاطفي للسياق فزاد من قو 
  .المعاناة النفسي التي تحملها الآية

ٰ : ويبرز هذا التناسب في قوله تعالى لىَّ َ تـَو َ ُ ﴿ و اه نَ ْ يـ ْ عَ َضَّت ي ْ ابـ َ فَ و ُ وس ُ ٰ ي ى لَ ٰ عَ فَى َ ا أَس َ قَالَ ي َ ْ و م ُ ه نـْ  عَ
 ﴾ ٌ يم َ كَظِ و ُ ه نِ فـَ ْ ز ُ َ الحْ ن  ]84: يوسف[ مِ

ولما كان التولي يقتضي الاختلاء بنفسه ذكر من أحواله تجدد أسفه على يوسف عليه السلام 
  .والأسف أشد الحزن، اسف كحزن" يا أسفى على يوسف: "فقال

لأسف مجاز نزل الأسف منزلة من يعقل فيقول له أحضر فهذا أوان حضورك وأضاف ونداء ا
والألف الجنس الأسف  الأسف إلى ضمير نفسه لأن هذا الأسف جزئي مختص به من بين جزئيات

وانما ذكر القرآن تحسره على يوسف ولم يذكر تحسره  ،عوض عن ياء المتكلم فإĔا في النداء تبدل ألف
رين لأن ذلك التحسر هو الذي يتعلق đذه القصة فلا يقتضي ذكره أن يعقوب عليه على ابنيه الآخ

السلام لم يتحسر قط إلا على يوسف مع أن الواو لا تفيد ترتيب الجمل المعطوفة đا وكذلك عطف 

                                                             
  31 30 ص المرجع السابق، ،محمد رشيد رضا1



                                                                              -أنموذجا –المظهر الإعجازي لتناسب المدود الصوتية مع  المعاني القرآنية في سورة يوسف            :الفصل الثاني
 

 55 

إذ لم يكن ابيضاض عينيه إلا في مده طويلة فكل من التولي والتحسر " وابيضت عيناه من الحزن"جملة 
  .أĔا مختلفة لازمان إلا أحوالهاض للعينين من وابيض

أنه تبدل لون سوادهما من الهزال ولذلك عبر ب  ةوابيضاض العينين ضعف البصر وظاهر 
  .دون عميت عيناه" ابيضت عيناه"

سببية والحزن سبب البكاء الكثير الذي هو سبب ابيضاض " من الحزن: "في قوله" من"و
  :بصار كما قال الحارث بن حلزعن عدم الإ ةنين كنايالعينين، وعندي أن ابيضاض العي

 َ ل ْ ب ا قـَ َ م م ْ و َ يـ ِ ة ل ْضَ ي َ ون بـ ُ ي ُ ِ  بِع ا          النَّاس َ يه ِ يض ف اء تَغِ َ إِب َ ِ  و الي َ اس تـَو َ س ْ   إح

الحزن على الدماغ قد  إحساسكما هو الظاهر فإن توالي   الإبصاروان الحزن هو السبب لعدم 
، على أن البكاء من الحزن أمر جبلي فلا يستغرب صدوره من الإبصارأفضى إلى تعطيل عمل عصب 

الشريعة الإسرائيلية بل كان من سننهم اظهار الحزن  ةالتصبر عند المصائب لم يكن من سن إنالنبي أو 
يوما وحكى  40والجزع عند المصائب وقد حكت التوراة بكاء بني اسرائيل على موسى عليه السلام 

  .ليه الشريعة الإسلاميةإنما التصبر في المصيبة آمال بلغت أم من الجزاع و نبياء ثياđتمزيق بعض الأ

كاظم الحزن لا يظهره بين الناس   أيالنفساني  الإمساكوالكظم مبالغة للكاظم، و الكظم 
  1"وهو مكظوم:" محزون كقوله إيهو فعيل بمعنى مفعول  أوويبكي في خلوته 

إلى المد العارض للسكون عند إضافة " عيناه"و" اسفى"و" يا: "تتوزع المدود في ألفاظ مثل 
وقد جاء هذا السياق مصورا ذروة الحزن الذي بلغه يعقوب عليه السلام بعد " كظيم"الوقف على 

 امتداد الصوتي في الآية مواكبا لهذا الشعور العميق كما أن الوقف على لفظ أطول الفقد لذلك بد
سى لأن الكظم يدل على شده الحزن المكتوم في يضفي على الآية نغمة حزينة مثقله بالأ كظيك
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الذي يعيشه  الداخلي النفس وهكذا ساهمت المدود في بناء ايقاع حزين متدرج يعكس الانكسار
  .يعقوب عليه السلام

رف يكون في ليلا وهو ظ أيعشاء يبكون  أباهمويتواصل هذا الحضور في قوله تعالى وجاءوا 
 الحاجةجاءوا عشاء ليكونوا اقدر على الاعتذار في الظلمة وليثا قيل لا تطلب  وإنماموضع الحال 

  1.في العينين ولا تعتذر بالنهار من ذنب فتتلجلج في الاعتذار الحياةبالليل فان 

ة التي والحزن وقد جاء هذا القول في مقام الشكوى الصادق وأباهجاءه  ألفاظوتظهر الموجود في 
امتداد  ألذلك بد ،ومعاناته النفسي بعد طول الفخذ ألمهيكشف فيها يعقوب عليه السلام عمق 

شكوى  ةالحزن المكبوت الذي يفيض في صور  ةمنسجما مع حال الألفاظداخل هذه  الأصوات
 ازإبر مما زاد من  ،الصوتي للآية الإيقاع إبطاءالمد العارض للسكون في  أسهماالله كما  إلىوتضرع 
  .والمعاناة الذي يطغى على السياق القرآني الأسىجوي 

َ : كما يتجسد إثر المدود الصوتية في قوله تعالى ن ُ مِ م لَ أَعْ َ ِ إِلىَ اللَّهِ و ْني ز ُ ح َ ثِّي و َ و بـ كُ َا أَشْ ﴿ قَالَ إِنمَّ
 ﴾ ونَ ُ م لَ ْ ع ا لاَ تـَ َ  ]86: يوسف[ اللَّهِ م

ن يشكو الى أمفيدة قصر شكواه على التعلق بسم االله " لى االلهإنما اشكو بثي وحزني ’" ةفجمل
وسار  ةن الدعاء عبادلأ ةاالله لا الى نفسه يجدد الحزن فصارت الشكوى đذا القصد وهي عباد

قدام ـابيضاض عينيه الناشئ عن التذكر الناشئ عن شكوى اظهرا جسديا ناجيا عن عباده مثل تفطر 
  .قيام الليلالنبي صلى االله عليه وسلم من 
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على ما فات فبين الهم  الأسفوالبث الهدم الشديد وهو التفكير في الشيء المسيء والحزن 
والحزن العموم والخصوص الوجهي وقد اجتمع ليعقوب عليه السلام لأنه كان مهتما بالتفكير في 

  .1سفا على فراقهآفي غربته وكان  الكربمصير يوسف عليه السلام وما يعرضه من 

مع مقام البوح والمعاناة  ةمنسجم "وحزني" "وبثي" "شكوأ"لفاظ مثل أفي  المدودجاءت 
لى االله إانتهت باللجوء  ةالنفسي الآية لا تصور مجرد حزن عابر بل تكشف حاله كتمان طويل

اĐال  حلفاظ وكأنه يفسامتداد الصوت في هذه الأ دألم لذلك بأوالاعتراف بما يثقل النفس من 
المدود داخل الآية منحها نفسا  تتابع في صورة شكوى هادئة وعميقة كما أنلخروج هذا الحزن المكتوم 

يقاع موافقا لحالته البث المشاعر وتراكمها في نفس يعقوب عليه السلام فجاء الإ متدرجا يعكس تتابع
  .الداخلي والانكسار النفسي الذي يحمله السياق

 :وتية مع التعبير القرآني الدال على الفرجالمدود الصتناسب  -/4

تناولت سورة يوسف الحديث عن قصة سيدنا يوسف عليه السلام من بدئها إلى Ĕايتها، 
ومن الآيات . المهمومين ويخفف الهموتداخل آياēا على ما يواسي المحزونين، ويأخذ بيد الضعفاء، 

ُ قَالَ  ﴿:لىالتي دلت على الفرج في هذه السورة الكريمة قوله تعا اه هِ أَخَ ْ ي لَ ى إِ َ فَ آَو ُ وس ُ ى ي لَ وا عَ لُ خَ ا دَ مَّ لَ َ و
ونَ  لُ َ م ْ ع َ انُوا يـ َا كَ ِ ْ بم ئِس تَ ْ ب وكَ فَلاَ تـَ  ]69: سورةࢫيوسف[ ﴾إِنيِّ أنََا أَخُ

في إيجاز  "ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم"كـموقع جملة  "ولما دخلوا على يوسف"موقع جملة 
 .الحذف

َ ﴿ونقدم في قوله تعالى :والإيواء الإرجاع ون ُ ب سِ َكْ انُوا ي َا كَ ِ ُ بم ُ النَّار م ُ اه َ أْو َ ئِكَ م ٰ ، ]08 :يونس[ ﴾أوُلَ
الإسرار وأطلق الإيواء هنا مجازاً على الإدناء والتقريب كأنه إرجاع إلى المأوى، وإنما أدناه ليتمكن من 

 "إني أنا أخوك " إليه بقوله
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والكلمة بالكلمة مختصرة  ."آوى إليه أخاه"بدل اشتمال من جملة  "قال إني أنا أخوك"وجملة 
د  وبالجملة الاسمية،  "إنّ "بـ  الخبربليغة؛ إذ أفادت أنه هو أخوه الذي ظنوا أن أكله الذئب، فأكّ

لى الكون أخاك لا أجنبياً عنك، فهو قصر أنا مقصور ع: وبالقصر الذي أفاده ضمير الفصل أي
مه لا قرابة بينه وبين  .همقلب لاعتقاده أن الذي كلّ

والابتئاس مطاوعة الابتآس، أي جعل  "فلا تبتئس بما كانوا يعملون" :والفرع على هذا الخبر
 ٍ ، أي صاحب بؤس، والبؤسباأحد وتقدم نظير هذا التركيب في قصة نوح . هو الحزن والكدر :ئساً

 .عليه السلام من سورة هود

راجعان إلى إخوēما بقرينة المقام، وأراد بذلك ما كان يجد أخوه  "كانوا يعملون"والضميران في 
 مقتضيالابتئاس  والنهي عن. بنيامين من الحزن لهلاك أخيه الشقيق، وفظاظة إخوانه وغيرēم منهم

ِ عنه بالسرور: الكف عنه، أي د فعل الكون في الماضي أن المراد ما عملوه وأفا ،أزِل عنك الحزن واغتد
وفي هذا ēيئة لنفس  ،بصيغة المضارع أنه أعمال متكررة من أذى "يعملون" غفيما مضى، وأفاد السو 

 1.أخيه لتلقّي حادث السقاية باطمئنان حتى لا يخشى أن يكون بمحل الريبة من يوسف عليه السلام

في سياق يكشف تحول الأحداث من " أدنى"، و"إليه"و، "آوى" :وهنا برز المد في ألفاظ مثل
، لذلك جاء المد فيه ملائماً للدلالة الغم والحمايةيحمل معنى  "آوى"فالفعل . الخوف إلى الاطمئنان

مـثّل لحظة انكشاف إزالة  "إني أنا أخوك"كما أن قول يوسف. على الاحتواء والقرب بعد طول الفرقة
المدود في هذا الموقع مسايرة لمعنى التثبيت النفسي والتخفيف من  مشاعر الوحشة عن أخيه، فجاءت

ل اللقاء من مجرد اجتماع عابر في  ّ أثر المعاناة السابقة، وحمل دلالة الفرج بعد طول الغياب؛ إذ تحو
فبدت المدود هنا في هذا السياق موافقة لمعاني  ،لحظة إلى إحساس بالأمان واسترجاع لروابط الأخوة

 .سكينة بعد المعاناةالقرب وال

حِ  ﴿ ومن الآيات الدالة على الفرج ْ و َ ْ ر ن وا مِ ُ ئَس ْ ي لاَ تـَ َ يهِ و أَخِ َ فَ و ُ وس ُ ْ ي ن وا مِ ُ سَّس َ تَح وا فـَ ُ ب َ ه َّ اذْ َنيِ ا ب َ ي
ونَ ﴾ ُ ر ِ اف ُ الْكَ م ْ و ْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَ و َ ْ ر ن ُ مِ ئَس ْ ي َ ُ لاَ يـ  ]87: يوسف[ اللَّهِ إِنَّه
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؛ لأن في قوله استانافا ستأنفةم" يا بني اذهبوا"فالجملة  ما " وأعلم من االله ما لا تعلمون: "بيانياً
 صيحةيجول في أنفسهم، نرقب مكاشفة على كذđم؛ فإن صاحب الكيد كثير الظنون، يحسبون كل 

  .عليهم

، فهو تطلب )بالجيم(شدة التطلب، وتعرُّفه هو أعم من التجسس ) المهملة بالحاء(والتحسس 
  .تسترمع الاختفاء وال

فَس ): بفتح الراء(والرَّوح  المستعان به لكشف الكرب؛ لأن الكرب والهم يطلق ) بفتح الفاء(النـَ
عليهما الغم وضيق النفس وضيق الصدر، فكذلك يطلق التنفس والترويح على ضده، ومنه استعارة 

  .إذا زالت ظلمة الليل" تنفس الصبح: "قولهم

" إنّ "تعليل للنهي عن اليأس، فموقع " القوم الكافرون إنه لا ييأس من روح االله إلا"والجملة 
معتلين بطول مدة البعد التي يبعد معها  بيوسف عليه السلام الظفرلا تيأسوا من : والمعنى. التعليل

يل مثل ذلك، فالحق أن  لقاء عادة ئت لها أسباđا، ومن كان يؤمن بأن االله واسع القدرة لا يحُ ّ ي ُ بكربة ه
وأما القوم الكافرون باالله فهم يقتصرون على الأمور . عتمد على االله في تسييرهيؤخذ في السبب وي

  1.الغالبة في العادة وينكرون غيرها

ليمنح دلالة القرب والعطف، فكأن يعقوب عليه " يا"وهنا جاء المد في أسلوب النداء في اللفظ 
" تيأسوا"كما بدا المد في . السلام يستجمع أبناءه بروح يغلب عليها الرجاء بعد طول المعاناة

غم منسجماً مع معنى النهي عن القنوط؛ إذ أوحى امتداد الصوت باستمرار الأمل وعدم انقطاعه ر 
وح االله"وأما اللفظ . المحنةاشتداد  َ فقد ارتبط بمعاني الرحمة والفرج، فجاء المد فيه ملائماً لسعة رحمة " ر

  .إلى بوادر الانفراج والطمأنينة الحزناالله ولطفه، ليعكس تحول السياق من أجواء 

ُ  :ومن أمثلة ذلك أيضاً قوله تعالى ه نْ َفَ عَ ر َ ُ فَص بُّه َ ُ ر ه َ لَ اب َ تَج ْ ُ ﴿ فَاس يم ِ ل َ ُ الْع يع مِ َ السَّ و ُ ُ ه نَّ إِنَّه هُ دَ ْ ي كَ
 ]34: يوسف[﴾ 

                                                             
  46-45 ص المصدر السابق، ،ابن عاشور محمد الطاهر  1



                                                                              -أنموذجا –المظهر الإعجازي لتناسب المدود الصوتية مع  المعاني القرآنية في سورة يوسف            :الفصل الثاني
 

 60 

إشارة إلى أن االله عجَّل إجابة دعائه ) فاء التعقيب(بالفاء " فاستجاب له ربُّه"وعَطْفُ جملة 
والاستجابة مبالغة في الإجابة كما تقدم في قوله، ". وإلاّ تصرف عني كيدهن: "الذي غمره في قوله
ْفُ كيدهن عنه ر َ ته على الصمت فلم يندلع لكيدهن ولا لكيد   وص ّ فةَ أثرِ ذلك؛ بأن ثب ْ كان طر

  .خلائلهن في أضيق الأوقات

ة للاستجابة المعطوفة بف موعظفي " إنه هو السميع العليم"وجملة  لّ أجاب : التعقيب؛ أي اءالعِ
لاستجابة فالسمع هنا بمعنى ا. دعاءه بدون مهلة لأنه سريع الإجابة وعالم بالضمائر الخالصة

ع االله لمن حمده: كما يقال(للمطلوب    .، وتأكيده بضمير الفصل لتحقيق ذلك المعنى)سمِ

" فاستجاب"وقد جاء المد في ". العليم"، و"السميع"، و"فاستجاب: "ويظهر المد في الألفاظ
ما في أ ،الدعاء بعد الضيق، إذ يوحي امتداد الصوت بسرعة الرحمة الإلهية واتساعها تحققمعبراً عن 

ه نجاة إلهية مباشرة " كيدهن" فقد ارتبط المد بدلالة الخطر الذي أحاط بيوسف عليه السلام ثم أعقبتْ
" العليم"و" السميع"كما جاء المد في   ،، فانتقل السياق من التهديد إلى الحماية"فصرف عنه: "بقوله

ين الاسمين يعكس كمال مؤكداً إحاطة االله بدعاء يوسف ومعاناته، فكان الامتداد الصوتي في هذ
  1.الرعاية الإلهية وعظمة العون الذي ناله يوسف عليه السلام

ي  ﴿: ويتواصل حضور معاني الفرج في قوله ا أَخِ ذَ َ ه َ فُ و ُ وس ُ فُ قَالَ أنََا ي ُ وس ُ َ ي نَْت نَّكَ لأَ ِ قَالُوا أئَ
ْ فَإِنَّ اللَّ  ِ بر ْ َص ي َ تَّقِ و َ ْ يـ ن َ ُ م ا إِنَّه نَ ْ يـ لَ ُ عَ نَّ اللَّه َ نِينَ قَدْ م سِ ْ ح ُ َ الْم ر ْ ُ أَج يع ُضِ َ لاَ ي   ]90:يوسف[ ﴾ه

فهمهم ت، ثم من ملامحه؛ بدليل أĔم استشعروا من كلامه، ثم من "أإنك لأنت يوسف" قولهم
من كلامه فعرفوا أنه  التعريضي، إذ قد انحدر لهم المعنى "وأعلم من االله ما لا تعلمون: "قول أبيهم لهم

لشدة تحققهم أنه " ضمير الفصل"و" لام الابتداء"و" إنّ "وتأكيد الجملة بـ . يتكلم مريداً أنفسهم
: أي(بغير استفهام على الخبرية، والمراد لازم فائدة الخبر " إنك"وقرأ ابن كثير . يوسف عليه السلام

َ إلا  المتحققيننه كان من مجرد تأكيد لأ" أنا يوسف"بـ، ألا ترى أن جوابه )عرفناك في ذلك، فلم يبق
  .تأييده لذلك
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قد "خبر مستعمل في التعقيب مع جمع االله بينهما بعد طول الفرقة، فجملة " وهذا أخي: "وقوله
منَّ االله "تعليل لجملة " إنه من يتقِ ويصبر"وجملة ". وهذا أخي"بيان للمقصود من جملة " منَّ االله علينا

أراد يوسف . عليه السلام اتقى االله وصبر، وبنيامين صبر ولم يعصِ االله، فكأنه تقيٌّ ؛ فيوسف "علينا
الصبر بالتعريف التخل  عليه السلام تعليمهم وسائل التعرف إلى نعمة االله تعالى وحثّهم على التقوى و

َ فيه وفي أخيه ولم  ا يتقِ االله َ ِم ُ . أبيهم إياهم عليهم إيثارعن  يصبربأنه ل ر ِكْ وفق ظاهره " سنينالمح"وذ
غْمرة؛ إذ مقتضى الظاهر أن يقال موضع َ " المحسنين"، فعدل عنه إلى )فإن االله لا يضيع أجرهم: (الم

للدلالة على أن ذلك من الإحسان، وللتعميم في الحكم ليكون كالتذييل، ويدخل في عمومه هو 
  1.وأخوه

حيث جاء في بداية الآية " كأإن"مد الهمزتين في : اشتملت هذه الآية على عدة مدود، منها
الذي أصاب إخوة يوسف عند انكشاف الحقيقة، كأن امتداد  والد هومعبراً عن شدة التعجب 

" أنا يوسف"أما المد المنفصل في قوله . الصوت يتجدد مع الواقع المفاجئ عليهم بعد طول الغياب
ل امتدادُ الصوت معنى  فقد جاء موافقاً للحظة الإعلان والكشف، إذ تحول الخفاء إلى وضوح، ّ فكم

ينقل السياق من مشهد المفاجأة إلى " قد منَّ االله علينا"كما أن في قوله . إظهار الحقيقة وإزالة الشك
وفي ختام الآية جاء المد في . الاعتراف بالنعمة الإلهية ليصبح الفرج هنا نتيجةً للصبر والتقوى

ي واستمراره، تأكيداً على أن الإحسان لا يضيع أثره منسجماً مع معنى دوام الجزاء الإله" المحسنين"
  .عند االله
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  :خاتمة

المظهر الإعجازي لتناسب المدود الصوتية مع المعنى في التعبير "في ختام هذا البحث الموسوم بـ 
ا -القرآني  ً   :إلى مجموعة من النتائج التي نوجزها في النقاط التالية، توصلنا "سورة يوسف أنموذج

يعد الإعجاز القرآني من أبرز مظاهر سمو النص القرآني وتميزه عن سائر النصوص البشرية، إذ  
يتجلى هذا الإعجاز في مستويات متعددة من بينها الإعجاز اللغوي والإعجاز البياني والإعجاز 

  . الصوتي

صل عن الجانب الدلالي، بل تعمل كأداة تعبيرية تسهم في تعميق الدلالة إن قواعد المدود لا تنف
  .القرآنية وتوجيهها نحو الغرض المقصود

يخضع لنسق البلاغي محكم يرتبط بسياق الخطاب ) الطول والقصر(تباين أحكام المدود بين 
  .القرآني

من شأĔا يعد اغفالا لبعض تقليل الفردة القرآنية من مظاهر الجمال في الخطاب القرآني و المتعد 
  .أسراره

  .تعد المدود الضابط الجوهري الذي يمنح التداخل الصوتي ويضمن استقامة الأداء

لإيقاع الصوتي في القرآن الكريم أثر فعال في بيان المعنى وتجليته، فهو مظهر من مظاهر لإن 
 .الإعجاز القرآني

ا نغِم اتلمد العارض للسكون في Ĕاية الآيمنح ا ا  ياإيقاعً ً ا، وهو ما تناسب تمام ً هادئًا ومنتظم
  . مع طريقة السرد القصصي الهادئ والتدبير الإلهي الذي يسير ببطء ونظام طوال السورة
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مشهد الجب ثم (ساعدت المدود الصوتية في جعل الانتقال بين المشاهد المختلفة والبعيدة، مثل 
ً )السجن ثم القصر ا للأذن دون أن يشعر المتلقي بأي فجوة أو انقطاع في القصة ، انتقالاً سهلاً ومريح

  .القرآنية

قا بسياق العام ومنسجمة مع جو د الإشارات النفسية في القرآن الكريم متصل اتصالا وثير ت
  .ورةسال

وفي الختام نرجو أن نكون قد وفقنا في هذا البحث ولو بقليل، والحمد الله الذي هدانا لهذا وما   
  .كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله، وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين
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يمِ  مِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِ ْ   بِس
ــينِ  بِ ُ ــابِ الْم تَ ــاتُ الْكِ َ ي ــكَ آَ لْ ِ ــونَ ) 1(الــر ت لُ ِ ق ْ ْ تـَع ــم لَّكُ َ ع ــا لَ čي بِ َ ر ــا عَ نً آَ ْ ُ قُـر ــاه نَ لْ َ نَّــا أنَـْز ــصُّ ) 2(إِ ُ نـَقُ ــن ْ نحَ

ِينَ  ل ِ ـاف غَ َ الْ ـن مِ ـهِ لَ ِ ل ْ ب ْ قـَ ـن ـتَ مِ نْ نْ كُ إِ َ آَنَ و ْ ـر ا الْقُ ذَ َ ْكَ ه ي لَ ا إِ نَ ْ يـ َ ح ْ َا أوَ ِ َصِ بم َ الْقَص ن َ س ْ ْكَ أَح ي لَ ذْ ) 3(عَ إِ
 َ ين دِ ِ ــاج َ ِ س ْ لي م ُ ه ــتـُ ْ أيَـ َ َ ر ــر َ م الْقَ َ َ و س ْ الشَّــم َ ــا و ً ب ْكَ و َ كَ ــر ــدَ عَشَ َ ــتُ أَح ْ أيَ نيِّ رَ ــتِ إِ َ ــا أبَ َ بَِيــهِ ي ِ ــفُ لأ ُ وس ُ ــالَ ي  قَ

ـــانِ ) 4( َ نْس ِ ْ ِلإ انَ ل طَ ْ نَّ الشَّــي ا إِ ــدً ْ ي ـــكَ كَ وا لَ يــدُ كِ َ ي ــكَ فـَ ِ ت َ و ْ خ ـــى إِ لَ ــاكَ عَ َ ي ُؤْ ْ ر ــص ُ ََّ لاَ تـَقْص ـــني ُ ــا بـ َ ــالَ ي قَ
ـــدُ  ـــينٌ عَ بِ ُ ـــكَ ) 5(وٌّ م ْ ي لَ ُ عَ ـــه تَ َ م ْ ِع ِمُّ ن ـــت ُ ي َ يـــثِ و ِ اد َ َح ْ يـــلِ الأ ْ تَأْوِ ـــن ِ ـــكَ م ُ لِّم َ ع ُ يـ َ ـــكَ و َبُّ يـــكَ ر بِ تَ ِكَ يجَْ ل ـــذَ َكَ و

 ٌ ــيم كِ َ ٌ ح ــيم ِ ل ــكَ عَ بَّ َ نَّ ر اقَ إِ َ ــح ْ س إِ َ َ و يم ِ اه َ ــر ْ بـ ُ إِ ــل ْ ب ْ قـَ ــن ــكَ مِ ْ ي َ و َ ــى أبَـ لَ ــا عَ َ َّه ــا أتمََ َ م َ كَ ــوب قُ ْ ع َ ــى آَلِ يـ لَ عَ َ و
)6 ( َ دْ ك قَ ِينَ لَ ل ِ ائ لسَّ ِ اتٌ ل َ ي ِهِ آَ ت َ و ْ خ إِ َ فَ و ُ ُوس ِ ي ـا ) 7(انَ في لىَ أبَِينَ ـبُّ إِ َ ُ أَح ـوه ُ أَخ َ ـفُ و ُ وس ُ ي وا لَ ذْ قَالُ إِ

ـــينٍ  بِ ُ لٍ م ـــلاَ ـــي ضَ ِ ف ـــا لَ انَ َ نَّ أبَ ةٌ إِ َ ـــب ْ ُ عُص ـــن ْ نحَ َ نَّـــا و ِ ْ ) 8(م ـــم كُ ُ لَ ـــل ـــا يخَْ ضً ْ ُ أرَ ـــوه ُ ح َ ـــفَ أوَِ اطْر ُ وس ُ ـــوا ي لُ تـُ اقـْ
 َ ت َ ْ و م ُ أبَِيكُ ه ْ ج َ ِِينَ و ـالح َ ـا ص ً م ْ و ِ قـَ ه ِ ـد ْ ع َ ْ بـ ن ونُوا مِ ِ ) 9(كُ ُ في ـوه قُ ألَْ َ ـفَ و ُ وس ُ ـوا ي لُ تـُ ْ لاَ تـَقْ م ُ ه ـنـْ ِ ٌ م ـل ِ ـالَ قَائ قَ

ِينَ  ل ـاعِ ْ فَ ـتُم نْ نْ كُ ةِ إِ َ ـيَّار ـضُ السَّ ْ ع َ ُ بـ طْه ِ ق تَ لْ َ ُبِّ يـ ةِ الجْ َ اب َ ـى ) 10(غَي لَ نَّـا عَ َ ـكَ لاَ تَأْم ـا لَ َ ـا م انَ َ ـا أبَ َ وا ي ـالُ قَ
نَّــ إِ َ ــفَ و ُ وس ُ ونَ ي ُ ــح اصِ نَ ُ لَ ــه ظُونَ ) 11(ا لَ ِ ــاف َ ُ لحَ ــه نَّــا لَ إِ َ ْ و ــب َ ع لْ َ يـ َ ْ و ــع تَ ْ ر َ ا يـ ــدً ــا غَ نَ َ ع َ ُ م ه ــلْ ِ س ْ ــالَ ) 12(أرَ قَ

ونَ  لُ ِ ـاف ُ غَ ـه نْ ْ عَ ـتُم أنَـْ َ ُ و ئْب ُ الـذِّ ـه لَ أْكُ َ ـافُ أَنْ ي َ أَخ َ ـهِ و وا بِ ُ ب َ ه ـذْ نُنيِ أَنْ تَ زُ ْ َح ي نيِّ لَ ُ ) 13(إِ ـه لَ ْ أَكَ ـئِن وا لَ ـالُ قَ
 َ ُ و ئْب ونَ الذِّ ُ ـر اسِ ا لخََ ذً نَّـا إِ ةٌ إِ َ ـب ْ ُ عُص ْن ـبِّ ) 14(نحَ ُ ـةِ الجْ َ اب َ ِ غَي ُ في ـوه لُ َ ع ـوا أَنْ يجَْ ُ ع أَجمَْ َ ـهِ و ـوا بِ ُ ب َ ه ـا ذَ مَّ لَ فـَ

ونَ  ُ ر ُ ــــع َشْ ْ لاَ ي ــــم ُ ه َ ا و ــــذَ َ ْ ه م ِ رهِ ْ ــــأَم ْ بِ م ُ ــــنَّـه َ بِّئـ نَ تـُ ــــهِ لَ ْ ي لَ نَــــا إِ ْ يـ َ ح ْ أوَ َ ــــونَ ) 15(و كُ ْ ب َ ً يـ ــــاء ْ عِشَ م ــــاهُ َ وا أبَ ُ ــــاء َ ج َ و
)16 ( َ ْ ق ـؤ ُ ِ ـتَ بم ـا أنَْ َ م َ ُ و ئْب ُ الـذِّ ـه لَ ـا فَأَكَ نَ اعِ تَ َ ـدَ م نْ ـفَ عِ ُ وس ُ ا ي نَ َكْ تـَر َ ُ و ق بِ تَ ْ ا نَس نَ ْ بـ َ ه نَّا ذَ انَا إِ َ ا أبَ َ وا ي نٍ الُ مِ

ِينَ  ق ــادِ َ نَّــا ص ْ كُ ــو لَ َ ــا و نَ ْ ) 17(لَ م ــكُ ُ ْ أنَـْفُس ــم كُ ْ لَ لَت ــوَّ َ ْ س ــل َ ــالَ ب ــذِبٍ قَ مٍ كَ ــدَ ــهِ بِ يصِ ــى قَمِ لَ وا عَ ُ ــاء َ ج وَ
ا  ً ـــر ْ ـــفُونَ أمَ ـــا تَصِ َ ـــى م لَ انُ عَ َ ع ـــتـَ ْ س ُ ُ الْم ـــه اللَّ َ ٌ و يـــل ِ ٌ جمَ ر ْ ـــبـ َ ْ ) 18(فَص ـــم ُ ه َ دِ ار َ وا و ـــلُ َ س ْ ةٌ فَأَر َ ـــيَّار َ ْ س َت ـــاء َ ج َ و

ـــونَ  لُ َ م ْ ع َ ـــا يـ َ ِ ٌ بم ـــيم ِ ل ُ عَ ـــه اللَّ َ ةً و ـــاعَ ُ بِضَ ـــرُّوه َ أَس َ مٌ و ـــلاَ ا غُ ـــذَ َ َى ه ـــر ُشْ ـــا ب َ ـــالَ ي ُ قَ ه َ ـــو لْ لىَ دَ ــأَدْ ُ ) 19(فَ ه ْ و َ ـــر شَ َ و
ـــسٍ دَ  نٍ بخَْ َ ـــثَم َ بِ ين ـــدِ ِ َ الزَّاه ـــن ِ يـــهِ م ِ ـــانُوا ف َكَ ٍ و ة ودَ ـــدُ ْ ع َ َ م ـــم ِ اه َ َ ) 20(ر ـــر ْ ص ْ مِ ـــن ِ ُ م اه َ ر ـــتـَ ـــذِي اشْ ـــالَ الَّ قَ َ و

ضِ  ْ َر ْ ِ الأ ــــفَ في ُ وس ُ ي ِ نَّــــا ل كَّ َ ِكَ م ل ــــذَ َكَ ا و ــــدً لَ َ ُ و ه ــــذَ تَّخِ ْ نـَ ــــا أوَ نَ َ ع فَ نـْ َ ــــى أَنْ يـ َ ُ عَس اه َ ــــو ْ ثـ َ ــــي م ِ مِ ر ــــهِ أَكْ ِ أتَ َ ر ْ م ِ  لا
يــلِ  ْ تَأْوِ ــن ُ مِ ــه َ لِّم َ ع نـُ ِ ل َ ــونَ  و ُ م لَ ْ ع َ َ النَّــاسِ لاَ يـ ــر ثـَ ــنَّ أَكْ كِ لَ َ ــرهِِ و ْ ــى أمَ لَ ٌ عَ ــب ِ ُ غَال ــه اللَّ َ يــثِ و ِ َاد َح ْ ) 21(الأ
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ـــنِينَ  سِ ْ ح ُ ـــزيِ الْم ْ ِكَ نجَ ل ـــذَ َكَ ـــا و ً م لْ عِ َ ـــا و ً م كْ ُ ُ ح ـــاه نَ ْ يـ تـَ ُ آَ ه ـــدَّ لَـــغَ أَشُ َ ـــا بـ مَّ لَ َ ِ ) 22(و َ في ـــو ُ ـــتيِ ه ُ الَّ ـــه تْ دَ َ او َ ر َ و
 َ غَلَّق َ هِ و سِ ْ نـَفْ ن ا عَ َ ه ِ ت ْ ي َ ُ بـ نَّـه َ إِ اي َ ـو ثـْ َ َ م ـن َ س ْ بيِّ أَح َ ُ ر نَّـه ـهِ إِ ـاذَ اللَّ َ ع َ ـالَ م ـكَ قَ ـتَ لَ ْ ي َ ْ ه قَالَت َ َ و اب َ و ْ َبـ ْ تِ الأ

ونَ  ُ ِم ُ الظَّال ِح ل فْ ُ ُ ) 23(لاَ يـ ـه نْ ـرِفَ عَ ْ نَص ِ ِكَ ل ل ـذَ ـهِ كَ بِّ َ ـانَ ر َ ه ْ ر ُ أَى بـ َ لاَ أَنْ ر ْ ـو ا لَ َ ِ đ َّم َ ه َ ْ بِهِ و قَدْ همََّت لَ وَ
ــا شَ ْ الْفَح َ َ و ــوء ــينَ السُّ صِ لَ ْ خ ُ ــا الْم نَ ِ اد َ ب ْ عِ ــن ِ ُ م نَّــه َ إِ ــرٍ ) 24(ء ُ ب ْ دُ ــن ُ مِ ــه َ يص ْ قَمِ ــدَّت قَ َ َ و ــاب َ ب ا الْ قَ َ بـ ــتَ ْ اس َ و

ابٌ أَ  ـذَ ْ عَ َ أوَ ن َ ـج ْ ُس لاَّ أَنْ ي ا إِ ً ـوء ُ ِكَ س ل ْ ادَ بِأَه َ ْ أرَ ن َ ُ م اء َ ز َ ا ج َ ْ م ابِ قَالَت َ دَى الْب ا لَ َ ه يِّدَ َ ا س َ ي فَ ألَْ َ ٌ و ـيم ِ ل
ــ) 25( تْ دَ َ او َ َ ر ـــي ِ ــالَ ه ـــلٍ قَ ُ ب ْ قُـ ـــن ِ ــدَّ م ُ قُ ـــه ُ يص ــانَ قَمِ نْ كَ ـــا إِ َ ه ِ ل ْ ْ أَه ــن ِ دٌ م ِ ـــاه دَ شَ ـــهِ شَ َ ــي و سِ ْ نـَفْ ـــن نيِ عَ

بِينَ  اذِ َ الْكَ ن َ مِ و هُ َ ْ و قَت دَ َ ِينَ ) 26(فَص ق ـادِ َ الصَّ ـن َ مِ ـو ُ ه َ ْ و َت ب ـذَ ـرٍ فَكَ ُ ب ْ دُ ـن ُ قُدَّ مِ ه ُ يص انَ قَمِ نْ كَ إِ َ و
ــرٍ ) 27( ُ ب ْ دُ ــن ــدَّ مِ ُ قُ ــه َ يص أَى قَمِ َ ــا ر مَّ لَ ٌ  فـَ ــيم ظِ ــدَكُنَّ عَ ْ ي نَّ كَ ــدِكُنَّ إِ ْ ي ْ كَ ــن ُ مِ نَّــه ــالَ إِ ــفُ ) 28(قَ ُ وس ُ ي

ئِينَ  ــاطِ َ َ الخْ ــن ــتِ مِ نْ نَّــكِ كُ كِ إِ نْبِ ــذَ ِ ريِ ل ِ ف غْ ــتـَ ْ اس َ ا و ــذَ َ ْ ه ــن ْ عَ ض ــرِ ــةِ ) 29(أَعْ ينَ ِ د َ ِ الْم ةٌ في َ ــو ْ ِس ــالَ ن قَ َ و
 َ ه ـــغَفَ ـــدْ شَ ـــهِ قَ سِ ْ نـَفْ ــن ـــا عَ َ اه تَ دُ فـَ اوِ َ ـــر يِـــزِ تـُ ز َ أةَُ الْع َ ــر ْ ـــينٍ ام بِ ُ لٍ م ـــلاَ ِ ضَ ـــا في َ اه َ ر نـَ نَّــا لَ ـــا إِ čب ُ ـــا ) 30(ا ح مَّ لَ فـَ

 َ ق َ ا و ينً ـــكِّ ِ نَّ س ُ ه ـــنـْ ِ ٍ م ة ـــدَ احِ َ ــلَّ و ْ كُ ـــت تَ آَ َ ـــأً و تَّكَ ُ ـــنَّ م ُ ْ لهَ ت ــدَ تَ أَعْ َ نَّ و هِ ْ ـــي لَ ْ إِ ت ـــلَ َ س ْ نَّ أرَ ِ ـــرهِ َكْ ِ ْ بم ــت َ ع ِ ـــتِ سمَ الَ
ـــ ْ قَطَّع َ ُ و ـــه نَ ْ ر َ بـ ُ أَكْ ـــه نَ ْ أيَـ َ ـــا ر مَّ لَ نَّ فـَ هِ ْ ـــي لَ ْ عَ ُج ــر ْ لاَّ اخ ا إِ ـــذَ َ نْ ه ا إِ ً ـــر َشَ ا ب ـــذَ َ ـــا ه َ ـــهِ م لَّ ِ َ ل ـــاش َ َ ح ــن لْ قُـ َ نَّ و ُ ه َ يـ ِ ـــد ْ َ أيَ ن

يمٌ  ـرِ ـكٌ كَ لَ َ ْ ) 31(م ْ لمَ ــئِن لَ َ َ و ـم َ ص ْ ع تـَ ْ ـهِ فَاس سِ ْ نـَفْ ـن ُ عَ ـه تُ دْ َ او َ ـدْ ر قَ لَ َ يــهِ و ِ نَّـنيِ ف تـُ ْ م ـذِي لُ نَّ الَّ ِكُ ل ـذَ ْ فَ ـت قَالَ
 ْ ــــونَن كُ َ ي لَ َ نَنَّ و َ ــــج ْ س ُ ي ُ لَ ه ُ ــــر ُ م ــــا آَ َ ْ م ــــل َ ع فْ َ َ يـ يِن ر ــــاغِ َ الصَّ ــــن ِ َّــــا ) 32(م ِ ليََّ مم ــــبُّ إِ َ ُ أَح ن ْ ــــج َبِّ السِّ ــــالَ ر قَ

ِينَ  ل ِ ـاه َ َ الجْ ـن ْ مِ ـن أَكُ َ نَّ و هِ ْ ـي لَ ُ إِ ب ْ نَّ أَص هُ دَ ْ ي رِفْ عَنيِّ كَ ْ لاَّ تَص إِ َ هِ و ْ ي لَ ونَنيِ إِ عُ دْ ُ ) 33(يَ ـه َ لَ اب َ ـتَج ْ فَاس
 ُ يع ـــمِ َ السَّ ــو ُ ُ ه نَّــه نَّ إِ هُ ـــدَ ْ ي ُ كَ ــه نْ َفَ عَ ــر َ ُ فَص ــه بُّ َ ُ  ر ــيم ِ ل َ ـــاتِ ) 34(الْع َ يَ ْ ا الآ ُ أوَ َ ــا ر َ ِ م ــد ْ ع َ ْ بـ ـــن ِ ْ م ــم ُ ا لهَ ــدَ َ ثمَُّ ب

ينٍ  تىَّ حِ َ ُ ح نَّه نـُ ُ ج ْ س َ ي ـالَ ) 35(لَ قَ َ ا و ً ـر ُ خمَْ ـر ِ أَعْصِ اني َ نيِّ أرَ ا إِ همَُ ـدُ َ انِ قَالَ أَح َ ي تـَ َ فـَ ن ْ ُ السِّج ه َ ع َ َ م ل دَخَ َ و
 ً ـز ْ بـ ُ ي خ أْسِ َ قَ ر ْ و ُ فـَ ل ِ ِ أَحمْ اني َ نيِّ أرَ ُ إِ ر َخَ ْ ـنِينَ الآ سِ ْ ح ُ َ الْم ـن اكَ مِ َ ـر نَّـا نـَ ـهِ إِ ِ يل أْوِ ـا بِتَ نَ ْ بِّئـ ُ نـَ ـه نْ ُ مِ ـر ْ ُ الطَّيـ ـل ا تَأْكُ

َّــا عَ ) 36( ِ ــا مم َ م ِكُ ل ــا ذَ َ م كُ َ ي ِ أْت َ َ أَنْ ي ــل ْ ب ــهِ قـَ ِ يل أْوِ ــا بِتَ َ م بَّأْتُكُ لاَّ نـَ ــهِ إِ ِ قَان زَ ْ ــامٌ تـُر َ ع ــا طَ َ م يكُ ِ أْت َ ــالَ لاَ ي ــنيِ قَ َ لَّم
ــ لَّ ــتُ مِ َكْ نيِّ تـَر بيِّ إِ َ ونَ ر ُ ر ِ ــاف ْ كَ ــم ُ ةِ ه َ ر َخِ ْ ــالآ ْ بِ ــم ُ ه َ ــهِ و ــونَ بِاللَّ نُ مِ ْ ؤ ُ ٍ لاَ يـ م ْ ــو ِي ) 37(ةَ قـَ ــائ َ ب ــةَ آَ لَّ ــتُ مِ ْ ع َ اتَّـبـ َ و

ــا نَ ْ يـ لَ ــهِ عَ ــلِ اللَّ ْ فَضْ ــن ــكَ مِ ِ ل ٍ ذَ ء ْ ــي ْ شَ ــن ــهِ مِ ــرِكَ بِاللَّ ــا أَنْ نُشْ نَ ــانَ لَ ــا كَ َ َ م ــوب قُ ْ ع َ يـ َ اقَ و َ ــح ْ س إِ َ َ و يم ِ اه َ ــر ْ بـ  إِ
لَ  َ ى النَّاسِ و لَ عَ َ ونَ و ُ ر ـكُ َشْ َ النَّاسِ لاَ ي ر ثـَ نَّ أَكْ ٌ ) 38(كِ ـر ْ يـ َ ـونَ خ رِّقُ فَ تـَ ُ ـابٌ م َ ب ْ نِ أأَرَ ْ ـج ِ السِّ َ بي ـاحِ َ ـا ص َ ي

 ُ ــار هَّ ــدُ الْقَ احِ َ ُ الْو ــه لَ ) 39(أمَِ اللَّ َ ــز ــا أنَـْ َ ْ م ــاؤكُُم َ ب آَ َ ْ و ــتُم ــا أنَـْ َ وه ُ تُم ْ ً سمََّي ــاء لاَّ أَسمَْ ــهِ إِ ِ ون ْ دُ ــن ونَ مِ ــدُ ُ ب ْ ــا تـَع َ م
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ــا  َ ِ đ ُ ــه ــنَّ أَ اللَّ كِ لَ َ ُ و ــيِّم قَ ُ الْ ــكَ الــدِّين ِ ل ُ ذَ ــاه يَّ لاَّ إِ وا إِ ــدُ ُ ب ْ َ أَلاَّ تـَع ــر َ ــهِ أمَ لَّ ِ ُ إِلاَّ ل ــم ُكْ نِ الحْ انٍ إِ طَ ــلْ ُ ْ س ــن َ مِ ــر ثـَ كْ
ــــونَ  ُ م لَ ْ ع َ ُ ) 40(النَّــــاسِ لاَ يـ ــــر َ َخ ْ ــــا الآ أمََّ َ ا و ً ــــر ُ خمَْ ــــه بَّ َ ي ر ِ ــــق ْ س َ ي ا فـَ َ ــــدكُُم َ ــــا أَح نِ أمََّ ْ ــــج ِ السِّ َ بي ــــاحِ َ ــــا ص َ ي

 ْ ُص ي انِ فـَ َ ي ِ ت فْ ـتـَ ْ يـهِ تَس ِ ـذِي ف ُ الَّ ـر ْ َم ْ َ الأ ـي ـهِ قُضِ أْسِ َ ْ ر ن ُ مِ ر ْ ُ الطَّيـ أْكُل تَ ُ فـَ ب ُ ) 41(لَ ـنَّ أنََّـه ـذِي ظَ لَّ ِ ـالَ ل قَ َ و
ـنِينَ  َ سِ ـع نِ بِضْ ْ ـج ِ السِّ ـثَ في بِ لَ ـهِ فـَ بِّ َ َ ر ـر انُ ذِكْ طَ ْ ُ الشَّـي ـاه َ ـكَ فَأنَْس بِّ َ ـدَ ر نْ نيِ عِ ْ ر ا اذكُْ َ م ُ ه نـْ ِ ) 42(نَاجٍ م

ــالَ  قَ َ َ و ــر َ أخُ َ ــرٍ و ضْ تٍ خُ ُلاَ ب ــنْ ُ َ س ع ْ ــب َ س َ ــافٌ و َ عٌ عِج ْ ــب َ نَّ س ُ ه لُ ــأْكُ َ ــانٍ ي َ ِ اتٍ سم َ ــر قَ َ َ بـ ع ْ ــب َ َى س نيِّ أرَ ــكُ إِ ِ ل َ الْم
ونَ  ُ ــر ُ بـ ْ ــا تـَع َ ي لرُّؤْ ِ ْ ل ــتُم نْ نْ كُ َ إِ ــاي َ ي ؤْ ُ ِ ر ِ في ــوني تُ ُ أفَـْ ــلأَ َ ــا الْم َ ــا أيَُّـه ــاتٍ يَ َ ابِس َ مٍ ) 43(ي ــلاَ ْ اثُ أَح ــغَ وا أَضْ ــالُ قَ

 ُ ــن ْ ــا نحَ َ م َ ينَ  و ِمِ ــال َ مِ بِع ــلاَ ْ َح ْ يــلِ الأ أْوِ ْ ) 44(بِتَ م ــئُكُ بِّ ــا أنُـَ ــةٍ أنََ ــدَ أمَُّ ْ ع َ َ بـ ــر ادَّكَ َ ــا و َ م ُ ه نـْ ِ ــا م َ ــذِي نجَ ــالَ الَّ قَ َ و
ونِ  ــــلُ ِ س ْ ــــهِ فَأَر ِ يل أْوِ عٌ ) 45(بِتَ ْ ــــب َ نَّ س ُ ه لُ ــــأْكُ َ ــــانٍ ي َ ِ اتٍ سم َ ــــر قَ َ عِ بـ ْ ــــب َ ِ س ــــا في نَ ِ ُ أفَْت ــــدِّيق ــــا الصِّ َ ــــفُ أيَُّـه ُ وس ُ ي

ــ َ س َ ــافٌ و َ ــونَ عِج ُ م لَ ْ ع َ ْ يـ ــم ُ لَّه َ ع لىَ النَّــاسِ لَ ُ إِ ــع ِ ج ْ ــي أرَ لِّ َ ع ــاتٍ لَ َ ابِس َ َ ي ــر َ أخُ َ ــرٍ و ضْ ُلاَتٍ خُ ب ــنْ ُ عِ س ْ ) 46(ب
ونَ  لُ ـأْكُ َّـا تَ ِ ـيلاً مم ِ لاَّ قَل هِ إِ ِ ل ُ ب نْ ُ ِ س ُ في وه ُ ر تمُْ فَذَ دْ َ ص َ ا ح َ ا فَم ً أبَ نِينَ دَ َ سِ ع ْ ب َ ونَ س عُ َ ر ْ ِ ) 47(قَالَ تـَز ـأْتي َ ثمَُّ ي

دِ ذَ  ْ ع َ ْ بـ ن ـنُونَ مِ ْصِ َّـا تحُ ِ ـيلاً مم ِ لاَّ قَل ـنَّ إِ ُ ْ لهَ تُم ْ م ا قَدَّ َ َ م ن لْ أْكُ َ ادٌ ي دَ عٌ شِ ْ ب َ ِكَ س ـدِ ) 48(ل ْ ع َ ْ بـ ـن ِ مِ ـأْتي َ ثمَُّ ي
ونَ  ُ ــر صِ ْ ع َ يــهِ يـ ِ ف َ ُ و ـاثُ النَّــاس غَ ُ يــهِ يـ ِ ــامٌ ف ـكَ عَ ِ ل ــولُ ) 49(ذَ ُ ُ الرَّس ه َ ــاء َ ــا ج مَّ لَ ـهِ فـَ ِ بِ ــوني تُ ــكُ ائـْ ِ ل َ ـالَ الْم قَ َ و

 ْ ع ِ ْج ٌ  قَالَ ار ـيم ِ ل نَّ عَ ِ ه ـدِ ْ ي بيِّ بِكَ َ نَّ ر نَّ إِ ُ ه َ يـ ِ ـد ْ َ أيَ ن ْ ِ قَطَّع تي ِ اللاَّ ة َ و ْ الُ النِّس َ ا ب َ ُ م ألَْه ْ بِّكَ فَاس َ لىَ ر ) 50(إِ
ـتِ  ٍ قَالَ ـوء ُ ْ س ـن ـهِ مِ ْ ي لَ ـا عَ نَ ْ م ِ ل ـا عَ َ ـهِ م لَّ ِ َ ل ـاش َ َ ح ـن لْ ـهِ قُـ سِ ْ نـَفْ ـن ـفَ عَ ُ وس ُ ـنَّ ي تُ دْ َ او َ ذْ ر نَّ إِ كُ ُ ـب طْ َ ـا خ َ قَالَ م

أَ  َ ر ْ ِينَ ام ق ـادِ َ الصَّ ن مِ ُ لَ نَّه إِ َ هِ و سِ ْ نـَفْ ن ُ عَ تُه دْ َ او َ قُّ أنََا ر َ َ الحْ ص َ ح ْ ص َ َنَ ح ْ يِزِ الآ ز َ َ ) 51(ةُ الْع م لَ ْ ع َ ـيـ ِ ـكَ ل ِ ل ذَ
نِينَ  ِ ــــائ َ ــــدَ الخْ ْ ي ــــدِي كَ ْ ه َ َ لاَ يـ ــــه أَنَّ اللَّ َ ــــبِ و ْ ي ُ بِالْغَ ــــه نْ ُ ْ أَخ َ ) 52(أَنيِّ لمَ نَّ الــــنَّـفْس ــــي إِ سِ ــــرِّئُ نـَفْ َ ــــا أبُـ َ م َ و

 َ ٌ لأَ ـيم حِ َ ٌ ر ــور بيِّ غَفُ َ نَّ ر بيِّ إِ َ َ ر ــم حِ َ ــا ر َ لاَّ م ِ إِ ــوء ةٌ بِالسُّ َ ـار ُ ) 53(مَّ ــه ْ ِص ل ْ تَخ ْ ــهِ أَس ِ بِ ــوني تُ ــكُ ائـْ ِ ل َ ــالَ الْم قَ َ و
ـينٌ  ِ ـينٌ أمَ كِ َ ا م نَ ْ يـ ـدَ َ لَ م ْ ـو َ يـ نَّـكَ الْ ُ قَالَ إِ ه َ لَّم ا كَ مَّ لَ ي فـَ فْسِ نـَ ِ ضِ ) 54(ل ْ َر ْ ِنِ الأ ائ َ ـز َ ـى خ لَ ـنيِ عَ لْ َ ع ْ ـالَ اج قَ

 ِ ٌ إ ـــيم ِ ل ـــيظٌ عَ ِ ف َ ُ ) 55(نيِّ ح ـــيب ُ نُصِ ـــاء َشَ ـــثُ ي ْ ي َ ـــا ح َ ه نـْ ِ أُ م ـــوَّ َ بـ تَ َ ضِ يـ ْ َر ْ ِ الأ ـــفَ في ُ وس ُ ي ِ نَّـــا ل كَّ َ لِكَ م ـــذَ َكَ و
ـــنِينَ  سِ ْ ح ُ َ الْم ــر ْ ُ أَج ــيع لاَ نُضِ َ ُ و ـــاء ْ نَشَ ــن َ ــا م نَ ِ ت َ َحمْ ـــانُوا ) 56(بِر َكَ ــوا و نُ َ م َ آَ ين ــذِ لَّ ِ ٌ ل ـــر ْ يـ َ ةِ خ َ ــر َخِ ْ ُ الآ ــر ْ َج لأَ َ و

تَّـقُونَ  َ ونَ ) 57(يـ ُ ـر نْكِ ُ ُ م ـه ْ لَ ـم ُ ه َ ْ و م ُ ه فـَ َ ـر َ ع هِ فـَ ْ ي لَ وا عَ لُ َ خ فَ فَدَ ُ ُوس ةُ ي َ و ْ خ َ إِ اء َ ج َ ْ ) 58(و م هُ َ ـز هَّ َ ـا ج مَّ لَ َ و
ِينَ  ل ــزِ نْ ُ ُ الْم ــر ْ يـ َ ــا خ أنََ َ َ و ــل ْ ي ِ الْكَ نَ أَنيِّ أوُفي ْ و َ ــر ْ أَلاَ تـَ م ــيكُ ْ أبَِ ــن ْ مِ كُــم ــأَخٍ لَ ِ بِ ــوني تُ ــالَ ائـْ ْ قَ م ِ ــازهِ َ ه َ ِ ) 59( بج

 ْ ـونِ فَإِنْ لمَ ُ ب َ ر لاَ تـَقْ َ ـدِي و نْ ْ عِ ـم كُ َ لَ ـل ْ ي ـلاَ كَ ـهِ فَ ِ بِ ـأْتُوني ونَ ) 60(تَ لُ ـاعِ فَ نَّـا لَ إِ َ ُ و ـاه َ ُ أبَ ـه نْ دُ عَ اوِ َ ر ـنـُ َ وا س ـالُ قَ
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ْ لَ ) 61( ـم هِ ِ ل ْ لىَ أَه ـوا إِ ُ ب لَ ا انـْقَ ذَ ـا إِ َ فُِونـَه ر ْ ع َ ْ يـ ـم ُ لَّه َ ع ْ لَ ِِم اله َ ِ رحِ ْ في م ُ ه تـَ اعَ وا بِضَ لُ َ ع ْ ِهِ اج ان َ ي ْ تـ ِ ف ِ قَالَ ل َ َ و ْ ع ـم ُ لَّه
ــونَ  ُ ع ِ ج ْ ر َ ْ ) 62(يـ ــل تَ ــا نَكْ انَ َ ــا أَخ نَ َ ع َ ْ م ــل سِ ْ ُ فَأَر ــل ْ ي نَّــا الْكَ َ مِ ــع ِ ن ُ ــا م انَ َ ــا أبَ َ وا ي ــالُ ْ قَ م ــيهِ لىَ أبَِ ــوا إِ ُ ع َ َج ــا ر مَّ لَ فـَ

ظُونَ  ِ اف َ ُ لحَ ه نَّا لَ إِ َ ُ ) 63(و ـل ْ ب ْ قـَ ـن يـهِ مِ ـى أَخِ لَ ْ عَ م ـتُكُ نْ ِ ـا أمَ َ م لاَّ كَ ـهِ إِ ْ ي لَ ْ عَ م ـنُكُ َ م ْ آَ ـل َ ٌ  قَالَ ه ـر ْ يـ َ ُ خ ـه فَاللَّ
ينَ  ِِ ُ الـرَّاحم ـم َ ح ْ َ أرَ ـو ُ ه َ ـا و ظً ِ اف َ ـا ) 64(ح َ وا ي ـالُ ْ قَ م هِ ْ ـي لَ ْ إِ دَّت ُ ْ ر م ُ ه تـَ ـاعَ وا بِضَ ـدُ َ ج َ ْ و م ُ ه ـاعَ تَ َ ـوا م ُ تَح ـا فـَ مَّ لَ َ و

ادُ  دَ ْ ــز نـَ َ ــا و انَ َ ــظُ أَخ فَ ْ نحَ َ ــا و نَ لَ ْ ُ أَه ــير ِ نمَ َ ــا و نَ ْ يـ لَ ْ إِ دَّت ُ ا ر نَ تـُ ــاعَ ِ بِضَ ه ــذِ َ ــي ه غِ ْ ب ــا نـَ َ ــا م انَ َ ٌ   أبَ ــل ْ ي ــكَ كَ ِ ل ــيرٍ ذَ عِ َ َ ب ــل ْ ي كَ
 ٌ ــير َسِ ْ ) 65(ي ــم ــاطَ بِكُ لاَّ أَنْ يحَُ ــهِ إِ نَّنيِ بِ تـُ ــأْ تَ ــهِ لَ َ اللَّ ــن ــا مِ ِقً ث ْ و َ ــونِ م تُ ْ ــتىَّ تـُؤ َ ْ ح ــم كُ َ ع َ ُ م ه ــلَ ِ س ْ ْ أرُ ــن ــالَ لَ قَ

 ٌ يـــل َكِ ـــولُ و ـــا نـَقُ َ ـــى م لَ ُ عَ ـــه ـــالَ اللَّ ْ قَ م ُ ه ِقَ ث ْ ـــو َ ُ م ه ْ ـــو تـَ ـــا آَ مَّ لَ َّ ) 66(فـَ ـــنيِ َ ـــا ب َ ـــالَ ي قَ َ ـــابٍ  و َ ْ ب ـــن ِ وا م لُ خُ ـــدْ لاَ تَ
ــهِ  لَّ ِ لاَّ ل ُ إِ ـم ُكْ نِ الحْ ٍ إِ ء ْ ــي ْ شَ ــن ـهِ مِ َ اللَّ ــن ْ مِ م ــنْكُ ـنيِ عَ ــا أغُْ َ م َ ــةٍ و رِّقَ فَ تـَ ُ ابٍ م َ ـو ْ ْ أبَـ ــن ِ ــوا م لُ ُ خ ادْ َ ـدٍ و احِ َ ــهِ و ْ ي لَ  عَ

ــونَ  لُ َكِّ و تـَ ُ ــلِ الْم َكَّ و تـَ َ ي لْ ــهِ فـَ ْ ي لَ عَ َ ــتُ و لْ َكَّ ــثُ أَ ) 67(تـَو ْ ي َ ْ ح ــن ــوا مِ لُ َ خ ــا دَ مَّ لَ َ ــنيِ و غْ ُ ــانَ يـ ــا كَ َ ْ م م ــوهُ ُ ْ أبَ م هُ َ ــر َ م
لَ  َ ُ و ـاه نَ ْ لَّم ـا عَ َ ِم ـمٍ ل لْ و عِ ذُ ُ لَ نَّه إِ َ ا و َ اه َ قَضَ قُوب ْ ع َ ِ نـَفْسِ يـ ةً في َ اج َ لاَّ ح ٍ إِ ء ْ ي ْ شَ ن َ اللَّهِ مِ ن ْ مِ م ُ ه نـْ ـنَّ عَ كِ

ــونَ  ُ م لَ ْ ع َ َ النَّــاسِ لاَ يـ ــر ثـَ ــهِ أَ ) 68(أَكْ ْ ي لَ ى إِ َ ــفَ آَو ُ وس ُ ــى ي لَ ــوا عَ لُ َ خ ــا دَ مَّ لَ َ ــوكَ و ُ ــا أَخ نيِّ أنََ ــالَ إِ ُ قَ ــاه َ خ
ــونَ  لُ َ م ْ ع َ ــانُوا يـ ــا كَ َ ِ ْ بم ــئِس تَ ْ ب ــلاَ تـَ يــهِ ثمَُّ ) 69(فَ ــلِ أَخِ ْ ح َ ِ ر ةَ في َ اي ــقَ َ السِّ ــل َ ع َ ْ ج م ِ ــازهِ َ ه َ ِ ْ بج م هُ َ ــز هَّ َ ــا ج مَّ لَ فـَ

قُِونَ  ــار َ س ْ لَ ــم نَّكُ ُ إِ ــير ــا الْعِ َ ه ذِّنٌ أيََّـتـُ ــؤَ ُ ِ ) 70(أذََّنَ م ه ْ ــي لَ ــوا عَ لُ َ بـ أقَـْ َ وا و ــالُ ونَ قَ ــدُ ِ ق ا تـَفْ ــاذَ َ ْ م وا ) 71(م ــالُ قَ
 ٌ ــيم ــهِ زَعِ ــا بِ أنََ َ ــيرٍ و عِ َ ُ ب ــل ْ ِ ــهِ حم َ بِ ــاء َ ْ ج ــن َ ِم ل َ ــكِ و ِ ل َ اعَ الْم َ ــو ُ ــدُ ص ِ ق ــا ) 72(نـَفْ َ ْ م ــتُم ْ م ِ ل ــدْ عَ قَ ــهِ لَ وا تَاللَّ ــالُ قَ

ِينَ  قِ ـار َ نَّـا س ـا كُ َ م َ ضِ و ْ َر ْ ِ الأ ـدَ في سِ فْ نـُ ِ ا ل نَ ْ ئـ ِ نْ كُ ) 73(ج ُ إِ ه اؤُ َ ـز َ ـا ج َ وا فَم ـالُ بِينَ قَ ـاذِ ْ كَ ـتُم وا ) 74(نْ ـالُ قَ
ينَ  ِمِ ـال ـزيِ الظَّ ْ ِكَ نجَ ل ـذَ ُ كَ ه اؤُ َ ـز َ َ ج ـو ُ ه ـهِ فـَ ِ ل ْ ح َ ِ ر ـدَ في ِ ج ُ ْ و ن َ ُ م ه اؤُ َ ز َ ِ ) 75(ج ـاء عَ َ وِ ـل ْ ب ْ قـَ م هِ ِ ت َ ي عِ ْ ـأَو أَ بِ ـدَ َ ب فـَ

ـ ُ أْخ َ ي ِ ـانَ ل ـا كَ َ ـفَ م ُ وس ُ ي ِ نَا ل ـدْ ِكَ كِ ل ـذَ يهِ كَ ِ أَخِ اء عَ ْ وِ ن ا مِ َ ه َ ج َ ر ْ تَخ ْ يهِ ثمَُّ اس ـكِ أَخِ ِ ل َ يـنِ الْم ِ ِ د ُ في ـاه َ ذَ أَخ
 ٌ ــيم ِ ل ــمٍ عَ لْ ـــلِّ ذِي عِ قَ كُ ْ ــو فـَ َ ُ و ــاء ْ نَشَ ــن َ ـــاتٍ م َ ج َ ر ُ دَ ــع فَ ْ ُ نـَر ــه َ اللَّ َشَــاء لاَّ أَنْ ي ـــرِقْ ) 76(إِ ْ َس نْ ي وا إِ ــالُ قَ

ــ ـالَ أنَـْ ْ قَ ـم ُ ا لهَ َ ه ــدِ ْ ب ُ ْ يـ لمَ َ ـهِ و سِ ِ نـَفْ ـفُ في ُ وس ُ ا ي َ ــرَّه َ ُ فَأَس ـل ْ ب ْ قـَ ـن ُ مِ ــه قَ أَخٌ لَ َ ـر َ ـدْ س قَ ُ فـَ ــه اللَّ َ ـا و انً كَ َ ـرٌّ م ْ شَ تُم
فُونَ  َا تَصِ ِ ُ بم م لَ اكَ ) 77(أَعْ َ ـر نَّـا نـَ ُ إِ ـه انَ كَ َ نَا م ـدَ َ ـذْ أَح ا فَخُ ً ـير بِ ا كَ خً ْ ـي ـا شَ ً ُ أبَ ـه نَّ لَ ُ إِ يِز ز َ ا الْع َ ا أيَُّـه َ وا ي قَالُ
ــنِينَ  سِ ْ ح ُ َ الْم ــن ا) 78(مِ تَ َ نَا م ــدْ َ ج َ ْ و ــن َ لاَّ م ــذَ إِ ُ ــهِ أَنْ نَأْخ ــاذَ اللَّ َ ع َ ــالَ م ونَ قَ ُ ِم ــال ظَ ا لَ ذً نَّــا إِ ُ إِ ه ــدَ نْ ــا عِ نَ عَ

)79 ( ْ م كُ ْ ـــي لَ ـــذَ عَ َ ـــدْ أَخ ْ قَ م ـــاكُ َ ـــوا أَنَّ أبَ ُ م لَ ْ ْ تـَع ْ أَلمَ م هُ ُ ـــير بِ ـــالَ كَ ـــا قَ čي ِ ـــوا نجَ ُ ص لَ َ ُ خ ـــه نْ ِ ـــوا م ُ ئَس ْ ي تـَ ْ ـــا اس مَّ لَ فـَ
 ْ َر ْ َ الأ َح ــر ْ ْ أبَـ ــن لَ ــفَ فـَ ُ وس ُ ِ ي ْ في ــرَّطْتُم ــا فـَ َ ُ م ــل ْ ب ْ قـَ ــن مِ َ ــهِ و َ اللَّ ــن ــا مِ ِقً ث ْ و َ َ م ــم كُ ْ يحَْ ِ أوَ ِ أَبي نَ لي ــأْذَ َ ــتىَّ ي َ ضَ ح



  الملاحق
 

 73 

ينَ  ــــاكِمِ َ ُ الحْ ــــر ْ يـ َ َ خ ــــو ُ ه َ ِ و ُ لي ـــه ــــا ) 80(اللَّ َ م َ قَ و َ ــــر َ ــــكَ س نَ ْ نَّ ابـ ــــا إِ انَ َ ــــا أبَ َ ـــوا ي ولُ قُ ْ فـَ م ــــيكُ لىَ أبَِ ُــــوا إِ ع ِ ج ْ ار
ِظِينَ  ــاف َ ــبِ ح ْ ي غَ لْ ِ نَّــا ل ــا كُ َ م َ ــا و نَ ْ م ِ ل ــا عَ َ ِ لاَّ بم نَا إِ دْ ــهِ ــ) 81(شَ َ ي ْ ر ــأَلِ الْقَ ْ اس َ ــتيِ و َ الَّ ــير الْعِ َ ــا و َ يه ِ نَّــا ف ــتيِ كُ ةَ الَّ

قُونَ  ــادِ َ نَّــا لَص إِ َ ــا و َ يه ِ ـا ف نَ لْ َ بـ ُ ) 82(أقَـْ ــه ــى اللَّ َ ٌ عَس يــل ِ ٌ جمَ ر ْ ــبـ َ ا فَص ً ــر ْ ْ أمَ م ــكُ ُ ْ أنَـْفُس ـم كُ ْ لَ لَت ــوَّ َ ْ س ــل َ ــالَ ب قَ
 ُ ــيم كِ َ ُ الحْ ــيم ِ ل َ َ الْع ــو ُ ُ ه نَّــه ــا إِ ً يع ِ ْ جمَ ــم ِِ đ َِني ي ِ ــأْت َ ــ) 83(أَنْ ي لىَّ عَ َ ــو تـَ َ ــفَ و ُ وس ُ ــى ي لَ ــفَى عَ َ ــا أَس َ ــالَ ي قَ َ ْ و م ُ ه نـْ

 ٌ ـيم ظِ َ كَ ـو ُ ه نِ فـَ ْ ز ُ َ الحْ ن ُ مِ اه نَ ْ يـ ْ عَ َضَّت ي ْ ابـ َ ـا ) 84(و ضً َ ر َ ـونَ ح ـتىَّ تَكُ َ ـفَ ح ُ وس ُ ُ ي ر ـذْكُ ـأُ تَ تَ ـهِ تـَفْ وا تَاللَّ ـالُ قَ
ِكِينَ  ــــال َ َ الهْ ــــن ِ ـــونَ م ْ تَكُ ــــهِ ) 85(أوَ لىَ اللَّ ِ إِ ْني ــــز ُ ح َ ثِّـــي و َ و بـ ــــكُ ــــا أَشْ َ نمَّ ـــالَ إِ ــــا لاَ  قَ َ ــــهِ م َ اللَّ ــــن ِ ُ م ـــم لَ أَعْ َ و

ــونَ  ُ م لَ ْ ُ لاَ ) 86(تـَع نَّـــه ـــهِ إِ ْحِ اللَّ و َ ْ ر ـــن ِ ـــوا م ُ ئَس ْ ي لاَ تـَ َ يـــهِ و أَخِ َ ــفَ و ُ وس ُ ْ ي ـــن ِ ـــوا م ُ س سَّ تَحَ ـــوا فـَ ُ ب َ ه َّ اذْ ـــنيِ َ ـــا ب َ ي
ونَ  ُ ر ِ ـــاف كَ ُ الْ م ْ ـــو قَ لاَّ الْ ـــهِ إِ ْحِ اللَّ و َ ْ ر ـــن ِ ُ م ـــئَس ْ ي َ ـــالُ ) 87(يـ ـــهِ قَ ْ ي لَ ـــوا عَ لُ َ خ ـــا دَ مَّ لَ ا فـَ ـــنَ سَّ َ ُ م يِـــز ز َ ـــا الْع َ ـــا أيَُّـه َ وا ي

ـزيِ الْ  َ يجَْ ـه نَّ اللَّ ـا إِ نَ ْ يـ لَ ـدَّقْ عَ َ تَص َ َ و ـل ْ ي ـا الْكَ نَ ِ لَ ف ْ ـأَو ٍ فَ ـاة َ ْج ز ُ ةٍ م ـاعَ ضَ ـا بِبِ نَ ْ ئـ ِ ج َ ـا الضُّـرُّ و نَ لَ ْ أَه َ ِينَ و ـدِّق َ تَص ُ م
)88 ( ِ ــاه َ ْ ج ــتُم ذْ أنَـْ يــهِ إِ أَخِ َ ــفَ و ُ وس ُ ْ بِي ــتُم لْ َ ع ــا فـَ َ ْ م ــتُم ْ م ِ ل ْ عَ ــل َ ــالَ ه ونَ قَ ــتَ ) 89(لُ نَْ نَّــكَ لأَ ِ وا أئَ ــالُ قَ

 ُ َ لاَ ي ــه ــإِنَّ اللَّ ْ فَ ِ ــبر ْ َص ي َ تَّــقِ و َ ْ يـ ــن َ ُ م نَّــه ــا إِ نَ ْ يـ لَ ُ عَ ــه ــنَّ اللَّ َ ــدْ م ــي قَ ا أَخِ ــذَ َ ه َ ــفُ و ُ وس ُ ــا ي ــالَ أنََ ــفُ قَ ُ وس ُ ُ ي ــيع ضِ
نِينَ  سِ ْ ح ُ َ الْم ر ْ نْ  ) 90(أَج إِ َ ا و نَ ْ يـ لَ ُ عَ كَ اللَّه َ ثَـر دْ آَ قَ وا تَاللَّهِ لَ ئِينَ قَالُ ـاطِ نَّـا لخََ َ ) 91(كُ يِـب ثْر ـالَ لاَ تـَ قَ

ينَ  ِِ ُ الـــرَّاحم ــم َ ح ْ َ أرَ ـــو ُ ه َ ْ و ـــم كُ ُ لَ ـــه ُ اللَّ ـــر ِ ف غْ َ َ يـ م ْ ـــو َ يـ ُ الْ م كُ ْ ــي لَ ـــى ) 92(عَ لَ ُ عَ ـــألَْقُوه ا فَ ـــذَ َ ـــي ه يصِ ـــوا بِقَمِ ُ ب َ ه اذْ
ــينَ  عِ ْ أَجمَْ م كُ ِ ل ْ ــأَه ِ بِ ــوني أتُْ َ ا و ً ــير َصِ ــأْتِ ب َ ِ ي ــهِ أَبي ْ ج َ تِ ) 93(و ــلَ َ ــا فَص مَّ لَ َ ــدُ  و ِ َج نيِّ لأَ ْ إِ م ــوهُ ُ ــالَ أبَ ُ قَ ــير الْعِ

ونِ  نِّدُ لاَ أَنْ تـُفَ ْ و فَ لَ ُ ُوس َ ي يح يمِ ) 94(رِ ـدِ ِكَ الْقَ ل لاَ ي ضَ ِ ف نَّكَ لَ وا تَاللَّهِ إِ َ ) 95(قَالُ ـاء َ ـا أَنْ ج مَّ لَ فـَ
نيِّ  ْ إِ ـــم كُ ْ لَ ـــل ْ أقَُ ـــالَ أَلمَ ا قَ ً ـــير َصِ ـــدَّ ب تَ ْ ـــهِ فَار هِ ْ ج َ ـــى و لَ ُ عَ ـــاه قَ ـــيرُ ألَْ شِ َ ـــونَ الْب ُ م لَ ْ ـــا لاَ تـَع َ ـــهِ م َ اللَّ ـــن ِ ُ م ـــم لَ أَعْ

ئِينَ ) 96( ــاطِ َ نَّــا خ نَّــا كُ ــا إِ نَ َ نُوبـ ــا ذُ نَ ْ لَ ر ِ ف غْ ــتـَ ْ ــا اس انَ َ ــا أبَ َ وا ي ــالُ بيِّ ) 97(قَ َ ْ ر ــم كُ ُ لَ ر ِ ف غْ ــتـَ ْ فَ أَس ْ ــو َ ــالَ س قَ
 ُ يم ُ الـرَّحِ َ الْغَفُور و ُ هُ نَّه ـهِ أَ ) 98(إِ ْ ي لَ ى إِ َ ـفَ آَو ُ وس ُ ـى ي لَ ـوا عَ لُ َ خ ـا دَ مَّ لَ نْ فـَ َ إِ ـر ْ ص ـوا مِ لُ ُ خ ـالَ ادْ قَ َ ـهِ و ْ ي َ و َ بـ

ـــينَ  ِ ن مِ ُ آَ ـــه َ اللَّ ــاء ُ ) 99(شَ يـــل ا تَأْوِ ـــذَ َ ـــتِ ه َ ـــا أبَ َ ـــالَ ي قَ َ ا و ـــجَّدً ُ ُ س ـــه ـــرُّوا لَ َ خ َ شِ و ْ ـــر َ ع ـــى الْ لَ ـــهِ عَ ْ ي َ و َ َ أبَـ ـــع فَ َ ر َ و
 َ ــن نيِ مِ َ ج َ ــر ْ ذْ أَخ ِ إِ َ بي ــن َ س ْ ــدْ أَح قَ َ قčــا و َ بيِّ ح َ ــا ر َ ه لَ َ ع َ ــدْ ج ُ قَ ــل ْ ب ْ قـَ ــن َ مِ ــاي َ ي ؤْ ُ َ ر ــن ْ مِ ــم َ بِكُ ــاء َ ج َ نِ و ْ ــج السِّ

َ الْ  ــو ُ ُ ه نَّــه ُ إِ ــاء َشَ ـــا ي َ ِم يــفٌ ل طِ بيِّ لَ َ نَّ ر ِ إِ تي َ ــو ْ خ َ إِ ْ ــين َ بـ َ ــنيِ و ْ ي َ انُ بـ طَ ْ ـــي َغَ الشَّ ــز ِ أَنْ نـَ ــد ْ ع َ ْ بـ ــن ِ وِ م ــدْ َ ب ُ الْ ـــيم ِ ل َ ع
 ُ ــيم كِ َ ا) 100(الحْ َ َح ْ يــلِ الأ ْ تَأْوِ ــن ــنيِ مِ تَ ْ لَّم عَ َ ــكِ و لْ ُ َ الْم ــن ــنيِ مِ تَ ْ ي تـَ ــدْ آَ َبِّ قَ اتِ ر َ او َ ــم َ السَّ ر ــاطِ يــثِ فَ ِ د

ِِينَ  ـــالح ـــنيِ بِالصَّ قْ ِ أَلحْ َ ا و ً م ِ ـــل ْ س ُ فَّنيِ م َ ـــو ةِ تـَ َ ـــر ِ َخ ْ الآ َ ا و َ ي نـْ ِ الـــدُّ ـــي في يِّ ِ ل ـــتَ وَ ضِ أنَْ ْ َر ْ الأ َ ْ ) 101(و ـــن ِ ـــكَ م ِ ل ذَ
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ـ ْ يمَْكُ ــم ُ ه َ ْ و م هُ َ ــر ْ ـوا أمَ ُ ع ذْ أَجمَْ ْ إِ م هِ ْ ي ــدَ ـتَ لَ نْ ــا كُ َ م َ ــكَ و ْ ي لَ يـهِ إِ ــبِ نُوحِ يْ ِ الْغَ ـاء َ ب ونَ أنَـْ ُ ُ ) 102(ر ــر ثـَ ــا أَكْ َ م َ و
نِينَ  مِ ْ ـــؤ ُ ِ ـــتَ بم ْ ص َ ر َ ْ ح ـــو لَ َ ينَ ) 103(النَّـــاسِ و مِ ـــالَ َ ع لْ ِ ٌ ل ـــر لاَّ ذِكْ َ إِ ـــو ُ نْ ه ـــرٍ إِ ْ ْ أَج ـــن ِ ـــهِ م ْ ي لَ ْ عَ ُم ـــأَلهُ ْ ـــا تَس َ م َ و

ـــو ) 104( رِضُ ْ ع ُ ـــا م َ ه نـْ ْ عَ ـــم ُ ه َ ـــا و َ ه ْ يـ لَ ـــرُّونَ عَ ضِ يمَُ ْ َر ْ الأ َ اتِ و َ او َ ـــم ِ السَّ ـــةٍ في َ ْ آَي ـــن ِ ْ م ـــأيَِّن َكَ ) 105(نَ و
ـركُِونَ  شْ ُ ْ م ـم ُ ه َ لاَّ و ـهِ إِ ْ بِاللَّ م هُ ُ ـر ثـَ ُ أَكْ ن مِ ْ ـؤ ُ ـا يـ َ م َ ــهِ ) 106(و ابِ اللَّ ـذَ ْ عَ ـن ةٌ مِ َ ـي ِ ْ غَاش م ُ ه َ يـ ِ ـأْت نُوا أَنْ تَ ـأَمِ أفََ
ونَ  ُ ر ُ ـع َشْ ْ لاَ ي ـم ُ ه َ ــةً و تَ غْ َ ةُ بـ ـاعَ ُ السَّ م ُ ه َ يـ ِ ـأْت ْ تَ ـى) 107(أوَ لَ ـهِ عَ لىَ اللَّ ــو إِ عُ ْ ِي أدَ يل ـبِ َ ِ س ه ـذِ َ ْ ه ــل ٍ  قُ ة َ ــير َصِ ب

ـركِِينَ  شْ ُ َ الْم ـن ـا مِ ـا أنََ َ م َ ـهِ و انَ اللَّ َ ح ْ ب ُ س َ نيِ و َ ع َ نِ اتَّـبـ َ م َ ـالاً ) 108(أنََا و َ لاَّ رجِ ـكَ إِ ِ ل ْ ب ْ قـَ ـن ا مِ نَ ـلْ َ س ْ ـا أرَ َ م َ و
ـــذِ  ـــةُ الَّ َ ب ِ اق ـــانَ عَ ـــفَ كَ ْ ي وا كَ ُ ـــر ظُ نْ َ يـ ضِ فـَ ْ َر ْ ِ الأ وا في ُ ـــير َسِ ْ ي ـــم لَ ى أفَـَ َ ـــر قُ ـــلِ الْ ْ ْ أَه ـــن ِ ْ م م هِ ْ ـــي لَ ي إِ ـــوحِ ْ نُ ـــن ِ َ م ين

ــونَ  لُ ِ ق ْ ــلاَ تـَع ا أفََ ْ ــو َ اتَّـقَ ين ــذِ لَّ ِ ٌ ل ــر ْ يـ َ ةِ خ َ ــر َخِ ْ ُ الآ ار ــدَ لَ َ ْ و م هِ ِ ل ْ ــب نُّــوا ) 109(قـَ ظَ َ ُ و ــل ُ َ الرُّس ئَس ْ ي ــتـَ ْ ا اس ذَ ــتىَّ إِ َ ح
ــرِ  ْ ج ُ ِ الْم م ْ ــو قَ ــنِ الْ ا عَ ــنَ ُ أْس َ دُّ ب َ ــر ُ لاَ يـ َ ُ و ــاء ْ نَشَ ـن َ َ م ــي نُجِّ نَا فـَ ُ ــر ْ مْ نَص هُ َ ــاء َ وا ج ُ ب ِ ــذ ــدْ كُ ْ قَ ـم ُ ينَ أنََّـه ) 110(مِ

 َ ْ ــين َ ــذِي بـ َ الَّ يق ــدِ ْ ْ تَص ــن كِ لَ َ َى و ــر تـَ فْ ُ ا يـ يثً ِ ــد َ ــانَ ح ــا كَ َ ــابِ م َ ب لَْ ْ ِ الأ ُولي ةٌ لأِ َ ــر ْ بـ ْ عِ م ــهِ صِ َ ِ قَص ــانَ في ــدْ كَ قَ لَ
نُونَ  مِ ْ ؤ ُ ٍ يـ م ْ و قَ ِ ةً ل َحمَْ ر َ ى و دً هُ َ ٍ و ء ْ ي َ كُلِّ شَ يل تـَفْصِ َ هِ و ْ ي دَ َ  )111(ي
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  :ملخص

المظهر الإعجازي لتناسب المدود الصوتية مع المعنى في "الدراسة موضوع تناولت هذه 

ا -التعبير القرآني  باعتبارها من الظواهر الصوتية التي تسهم في إبراز المعاني  ،"سورة يوسف أنموذجً

وهدفت الدراسة إلى الكشف عن العلاقة بين المدود والإيقاع . النفسية والتعبيرية في النص القرآني

وقد اعتمدت الدراسة على . الصوتي والبيان، وأثرها في التعبير عن مشاهد الحزن والفرج في السورة

لال تتبع مواضع المدود وتحليل دلالتها وفق السياق القرآني، كما توصلت إلى أن المنهج الوصفي من خ

ا أسهم في تحقيق  ً ا ودلالي ً ا جمالي ً المدود الصوتية لم تكن مجرد ظاهرة تجويدية، بل شكلت عنصر

 .الإعجاز البياني والتأثير النفسي في المتلقي

Abstract: 

This study addresses the topic of "The Miraculous Aspect of Phonetic 

Prolongation (Mudūd) and its Correspondence with Meaning in Quranic 

Expression: Surah Yusuf as a Model," considering it a phonetic phenomenon 

that highlights psychological and expressive meanings within the Quranic text. 

The study aims to reveal the relationship between phonetic prolongation, vocal 

rhythm, and eloquence, as well as their impact on depicting scenes of grief and 

relief in the Surah. Adopting a descriptive approach, the study tracks the 

occurrences of prolongation and analyzes their significance based on the 

Quranic context. The study concludes that phonetic prolongations are not merely 

rules of recitation (Tajwīd), but rather a crucial aesthetic and semantic element 

that contributes to the stylistic miracle (I'jāz) and heightens the psychological 

impact on the recipient. 


